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الإهداء

التجديد المعرفي والسلوكي له ضريبته...

ومـن حـاول حـرث قـاع الأفـكار، تطايـر عليـه مـن غبـار الأضـرار، 
والأشـرار والأغمـار، مـا لا يصفـه واصـف، ولا يحده حـاد، أو يعـده عاد.

فإلـى كل مجـدد يجـدد للأمـة دينهـا، ويبنـي لهـا دنياهـا أهـدي هذه 
الورقـات عسـاها أن تكـون مفتاحـا لـكل مغلـق.

محبكم 	 	 	 	

محمد	بن	سرار	اليامي 	 	 	 	
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المقدمة

إن الحمـد للـه تعالـى نحمـده، ونسـتعينه ونسـتغفره، ونعـوذ باللـه 
تعالـى مـن شـرور أنفسـنا وسـيئات أعمالنـا، مـن يهده اللـه فلا  مضـل له، 

ومـن يضلـل فـلا هـادي له.

وأشـهد أن لا إلـه إلا اللـه وحده ولا شـرك له، وأشـهدا أن نبينا محمد 
ورسوله. عبد 

أما بعد:

فـإن الإنسـان مخلـوق اجتماعـي بطبعـه، لا يسـتطيع عيـش الحيـاة 
بشـكل منفـرد، بـل هو بحاجة ماسـة وملحـة لأخيه الإنسـان، فقـوام الحياة 
بنـي الإنسـان، وقـد  بيـن  المتبادلـة  الثنائيـة  المنفعـة  ينبنـي علـى  الماديـة 
جـاء الإسـلام ببنـاء هـذه العلاقـة الاجتماعيـة بين البشـر بصـورة حضارية 
بيـن  السـلمي  والتعايـش  الإنسـانية  المشـتركات  علـى  تقـوم  وأخلاقيـة، 
النـاس، والتكافـل والحـوار والتفاهـم بين كافة أطيـاف المجتمـع؛ لتحقيق 

العيـش الإنسـاني المحتـرم للجميـع.

وقـد دعا الإسـلام إلى العديد مـن القيـم العظيمة والمبادئ السـامية، 
التـي انعكسـت آثارها على الفرد والمجتمع والوطن بشـكل عـام، فمتى قام 
الـكل الوطنـي بواجباتـه خيـر قيام، فـإن ثمرات ذلـك أكثر مـن أن تحصى، 
تتمثـل فـي قوة النسـيج الاجتماعـي، والعجز عـن اختراقـه، وصناعة نهضة 
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رائـدة فـي العلـم والمعرفـة فـي شـتى المجـالات، والحـد مـن الأمراض، 
والقـوة فـي الاقتصـاد، والاسـتغلال الجيـد للعقـول المبدعـة، والتطويـر 
الدائـم وبنـاء الوطـن، وتَقَـدُمُ ركـب الحضـارة، بـل والريـادة فـي مصـاف 

الأمـم، وهيبـة الوطـن والمواطن.
 وقـد بـرزت هـذه القيـم والمبادئ السـامية من خـلال الوثيقـة النبوية 
العظيمـة التـي أرسـى النبـي صلى اللـه عليه وسـلم مبادئها فـور هجرته إلى 
المدينـة النبويـة، وقـد اشـتملت هذه الوثيقـة على كافـة الأسـس والمبادئ 
السـامية التـي تنظم العلاقة بيـن جميع طوائـف وجماعـات المجتمع بكافة 

مكوناته.
وقد تضمنت هذه الوثيقة العديد من القيم العليا والمبادئ السامية.

وتأكيـدًا علـى هـذه المضامين العظيمـة التـي احتوتها وثيقـة المدينة، 
فقـد قـام كبار علمـاء العالم الإسـلامي، وفـي طليعتهـم كبار مفتيهـا بإحياء 
مـواد وبنود هذه الوثيقة بشـكل معاصـر يتوافق مع مفـردات العصر الحالي، 
وقـد أُطلـق عليها »وثيقـة مكة المكرمـة«، وقد مثلـت هذه الوثيقـة الجديدة 
هديًـا إسـلاميًا يسـتمد ضيائه من معالـم وثيقة المدينـة الخالدة، تسـعى إلى 
تحقيـق الأمـن والعـدل والمسـاواة وبنـاء أسـس التعايـش بيـن البشـر ونبذ 

الفرقـة والصراع.
وقـد قمـت فـي هـذا البحـث -بتوفيـق اللـه وتسـديده- على دراسـة 
قيـم التواصـل الإنسـاني التي تضمنتهـا وثيقـة المدينة ووثيقة مكـة المكرمة 
كذلـك؛ لإبـراز الـدور الحضـاري لهـذه القيـم الإنسـانية الفريـدة، ومـدى 
حاجـة البشـرية إلـى تفعيـل وتطبيق هـذه المبادئ فـي الوقـت الراهن الذي 

يعيشـه المجتمـع العالمي.
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فأسـأل المولى سـبحانه وتعالى بأسـمائه الحسـنى وصفاتـه العلى أن 
يلهمني التوفيق والسـداد والرشـاد.

أسباب	اختيار	البحث:

أما أسباب اختيار هذا البحث فيظهر من خلال النقاط التالية:

1- إبـراز مكانـة وأهميـة قيـم التواصل الإنسـاني وما تمثلـه من هدي 
خالص للمجتمعـات والأمم.

2- إبـراز مكانـة وأهميـة وثيقـة المدينة المنـورة ودورها فـي الإعلاء 
من شـأن قيـم التواصل الإنسـاني.

3- إبـراز مكانـة وأهميـة وثيقـة مكـة المكرمـة ودورهـا فـي الإعلاء 
مـن شـأن قيـم التواصل الإنسـاني.

4- تأصيـل قيـم التواصل الإنسـاني من خـلال وثيقة المدينـة النبوية، 
ووثيقة مكـة المكرمة.

أسئلة	البحث:

1- ما هي مكانة وأهمية قيم التواصل الإنساني؟

2- مـا الـدور الـذي قدمتـه وثيقـة المدينـة المنـورة فـي الإعـلاء من 
شـأن قيـم التواصل الإنسـاني؟

3- مـا الـدور الـذي قدمته وثيقـة مكة المكرمـة في الإعلاء من شـأن 
التواصل الإنسـاني؟ قيم 

الدراسات	السابقة:

المدينـة،  فـي ضـوء صحيفـة  السـلمي  التعايـش  الأولـى:  الدراسـة 
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إلـى مركـز دراسـات  الحسـن، ورقـة عمـل مقدمـة  ناصـر عبـد  شـكري 
الباحثـون  فيهـا  تنـاول  الباحثيـن،  مـن  مجموعـة  مـع  بالتشـارك  الكوفـة، 
دراسـات فـي التأصيـل الدسـتوري فـي الإسـلام وفـق وثيقـة المدينـة، قام 
2014م،  عـام  الكوفـة(،  )جامعـة  الكوفـة  دراسـات  مركـز  نشـرها  علـى 
وقـد تنـاول الباحـث فـي هـذه الورقـة قضيـة التعايـش السـلمي فـي ضوء 
صحيفـة المدينـة، وخلـص فيه إلـى أن الوثيقة قد قـررت أن المسـلمين أمة 
واحـدة، رغم اختـلاف قبائلهم وانتماءاتهـم، وتفاوت مسـتوياتهم، وحجم 
طموحاتهـم وأنواعهـا، رغـم  اختـلاف حالاتهـم المعيشـية، والاجتماعيـة 
وغيـر ذلـك. وأن الصحيفـة لم تقتصـر على تنظيـم علاقات المسـلمين مع 
أنفسـهم وحسـب، ولكـن وضعـت قواعـد كليـة وأسـس عمليـة مـن أجل 
تعايـش المسـلمين مـع غيرهم مـن أصحاب الديانـات الأخـرى. وتختلف 
دراسـتي عـن هـذه الدراسـة، فـي أن دراسـتي لـم تتنـاول قضيـة التعايـش 
السـلمي فحسـب، بـل تناولت العديـد من قيـم التواصل الإنسـانية الأخرى 
مثـل التكافـل والتسـامح والحـوار والمواطنـة وغير ذلك، سـواء فـي وثيقة 

المدينـة النبويـة أو فـي وثيقـة مكـة المكرمة.

الدراسـة الثانيـة: وثيقـة المدينـة والمواطنـة، بتـول حسـين علـوان، 
ورقـة عمـل مقدمـة إلـى مركـز دراسـات الكوفـة، بالتشـارك مـع مجموعة 
مـن الباحثيـن، تنـاول فيهـا الباحثـون دراسـات فـي التأصيـل الدسـتوري 
فـي الإسـلام وفق وثيقـة المدينـة، قام على نشـرها مركـز دراسـات الكوفة 
)جامعـة الكوفـة(، عـام 2014م، وقـد تناولـت الباحثـة فـي هـذه الورقـة 
قضيـة المواطنـة فـي وثيقـة المدينـة، وخلصـت نتيجـة الدراسـة إلـى أن 
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مفهـوم المواطنـة وإن كان يعد مـن المفاهيم الحديثة نسـبيًا إلا أن له جذورًا 
تاريخيـة سـابقة، وهـذا ما أكـدت عليه وثيقـة المدينـة، فقد أكـدت على أن 
مفهـوم المواطنـة وفـق وثيقـة المدينة يعنـي انتماء الفـرد إلى الوطـن، وكذا 
المسـاواة التامـة بين المواطنيـن الذين ينتمون إلـى دولة معينة فـي الحقوق 
والواجبـات بغـض النظـر عـن الانتمـاءات الدينيـة أو العرقيـة أو القومية أو 
المذهبيـة أو غيرهـا مـن الانتمـاءات. وتختلـف دراسـتي عن هذه الدراسـة 
فـي أن دراسـتي لـم تقتصـر فقـط علـى تنـاول قضيـة المواطنة بـل تناولت 
ومكافحـة  والمبـادرة،  والإيجابيـة  التسـامح  قضايـا  مثـل  أخـرى  قضايـا 
الإرهـاب والتعايـش وغيـر ذلـك مـن القضايـا، سـواء فـي وثيقـة المدينـة 

النبويـة أو فـي وثيقـة مكـة المكرمة.

خطة	البحث:

وقد جاءت خطة البحث على النحو التالي:

-	المقدمـة، وفيها أسـباب اختيار البحث، أسـئلة البحث، الدراسـات 
السـابقة، خطة البحث، منهـج البحث، إجـراءات البحث.

-	التمهيد، وفيه التعريف بمصطلحات عنوان البحث.

-	المبحث	الأول: قيم التواصل الإنسانية العليا، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: التكافل.

المطلب الثاني: التعايش.

المطلب الثالث: التسامح.

-	المبحـث	الثانـي: قيـم التواصـل الإنسـانية الحضاريـة، وفيـه ثلاثة 
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: لب مطا
المطلب الأول: العدالة.

المطلب الثاني: المواطنة.
المطلب الثالث: الحوار.

-المبحـث	الثالـث: قيـم التواصـل الإنسـانية الخُلقيـة، وفيـه ثلاثـة 
مطالـب:

المطلب الأول: المبادرة الإيجابية.

المطلب الثاني: مكافحة الإرهاب.
المطلب الثالث: مكافحة الفساد.

-	الخاتمة، وفيها أبرز النتائج والتوصيات.
وفهـرس  والمراجـع  المصـادر  فهـرس  وتشـمل:  الفهـارس،  	-

. ت عـا ضو لمو ا
منهج	البحث:

اتبعـت فـي دراسـتي المنهـج التحليلـي)1(، والاسـتقرائي)2(، وذلـك 

)1(  المنهج التحليلي: »هو عملية تعريف وتقويم للأجزاء التي تكون منها الكل، وهو وسيلة 
وما  أساسي  ما هو  بين  التمييز  من  الباحث  تمكن  غنية وجديدة...  معرفة  للحصول على 
هو ثانوي من عناصر الظاهرة«. المكتبات والمعلومات والتوثيق، سعد الهجرسي، وسيد 

الله )51/1(. حسب 
هُوَ  المنطقيين  اصْطِلَاح  التفحص والتتبع وفي  اللُّغَة  المنهج الاستقرائي: الاستقراء: في    )2(
اصطلاح  وفي  كليها،  حكم  على  الجزئيات  حكم  استقراء  من  فيِهَا  يسْتَدلّ  تيِ  الَّ ة  الْحجَّ
الأصوليين: تصفح أمور جزئية ليحكم بحكمها على مثلها. ينظر: روضة الناظر، ابن قدامة 
)1/ 95(، التعريفات للجرجاني )18/1(، جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، الأحمد 

.)72/1( نكري 
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بطريقـة تأصيليـة مـن خـلال دراسـة موضوعـات البحـث ومسـائله على ما 
جـاء بشـأنها مـن نصوص شـرعية فـي الكتـاب والسـنة، وعلى فهـم علماء 

الأمـة وسـلفها لهـذه النصوص.

إجراءات	البحث:

جاءت إجراءات البحث على النحو الآتي:

1- إثبـات الآيات القرآنية برسـم المصحف العثمانـي، وعزو الآيات 
الكريمة إلى سـورها وذكـر أرقامها وذلـك بجانب الآية.

2- تخريـج الأحاديـث مـن مظانهـا المعتمـدة، ونقـل حكـم العلماء 
المتخصصيـن إن أمكـن، بـاذلاً الجهـد في التحقـق من ذلك إلا مـا كان في 
الصحيحيـن أو أحدهمـا فأكتفـي بتخريجـه بذكـر المرجع ورقـم الحديث.

3- الرجـوع إلـى المصـادر الأصيلـة فيمـا يخـص موضـوع البحث، 
ونسـبة الأقـوال إلـى أصحابهـا، وترتيبهـا حسـب التسلسـل التاريخـي قدر 

الوسع.

وفهـرس  والمصـادر،  المراجـع  بفهـرس  البحـث  تذييـل   -4
. ت عـا ضو لمو ا

وختامًـا أسـأل اللـه سـبحانه وتعالـى أن يوفقنـي ويسـددني ويلهمني 
والصواب. الرشـاد 

وصلـى اللـه على محمـد وعلى آله وصحبه وسـلم، والحمـد لله رب 
العالمين.



قيم التواصل الإنساني
 14 



قيم التواصل الإنساني
 15 

التمهيد                                                                        

وفيه التعريف بمصطلحات عنوان البحث

أولاً:	تعريف	القيم	لغة	واصطلاحًا:

أ-	تعريف	القيم	لغة:

القيـم: جمـع قيمة، وأصلـه الواو لأنه يقـوم مقام الشـئ. يقال: قومت 
السـلعة يعنـي ثمنتهـا، وَأمـر قيـم: مُسْـتَقِيم. وقِـوام الأمـر: نظامـه وعماده. 

ـيْء: قدره)1(. وقيمَـة الشَّ

ب-	تعريف	القيم	اصطلاحًا:

عُرفت القيم بتعاريف منها: 

ينيّـة والخُلقيّـة والاجتماعيّـة التـي تقـوم عليهـا حياة  - »الفضائـل الدِّ
المجتمـع الإنسـانيّ«)2(.

- »مسـتوى أو مقيـاس أو معيـار نحكـم بمقتضـاه ونقيـس بـه ونحدد 
على أساسـه المرغـوب فيـه والمرغوب عنـه«)3(.

ثانيًا:	تعريف	التواصل	لغة	واصطلاحًا:

أ-	تعريف	التواصل	لغة:

)1(  ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )5/ 2017(، المحكم والمحيط الأعظم )6/ 
592(، مختار الصحاح )ص: 263(، المعجم الوسيط )2/ 768(.

)2(  معجم اللغة العربية المعاصرة )3/ 1878(.
)3(  التطور القيمي وتنمية المجتمعات الدينية، محمد إبراهيم كاظم، ص 111.
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التواصـل: مصـدر وصـل: وصلت الشـئ وصلًا وصلـة: أي ضممته، 
ووَصَـلَ إليـه وُصُـولاً، أي بلـغ. والوَصْلُ: ضـدُّ الهِجـرانِ. وبينهمـا وُصْلَةٌ، 
ـخصان وغيرُهمـا: اجتمعـا واتَّفقا، ضدّ  أي اتِّصـالٌ وذريعـة. وتواصـل الشَّ

وتقاطعا)1(. تصارمـا 

ب-	تعريف	التواصل	اصطلاحاً:

عُرف التواصل بتعاريف أبرزها:

- »العمليـة الاجتماعيـة التي يتم بمقتضاها تبـادل المعلومات والآراء 
والأفـكار في رموز دالـة، بين الأفـراد أو الجماعات داخـل المجتمع، وبين 

الثقافـات المختلفة، لتحقيق أهـداف معينة«)2(.

ثالثًا:	تعريف	الإنساني	لغة	واصطلاحًا:

أ-	تعريف	الإنساني	لغة:

إنسـانيّ: اسـم منسـوب إلـى إنسـان، وهـو مـن الفعـل )أَنَـسَ(، قـال 
ابـن فـارس: »الهمـزة والنـون والسـين أصـل واحـد، وهـو ظهور الشـيء، 
وكل شـيء خالـف طريقـة التوحـش. قالوا: الإنـس خلاف الجن، وسـموا 
أَنْـسُ الإنسـان  لظهورهـم. يقـال: آنسـت الشـيء: إذا رأيتـه... وَالْأنَْـسُ: 

بالشـيء إذا لـم يسـتوحش منـه«)3(.

 ،)115 اللغة )6/  1842(، مقاييس  اللغة )5/  تاج  152(، الصحاح  العين )7/  ينظر:    )1(
.)2449  /3( المعاصرة  العربية  اللغة  معجم   ،)1037  /2( الوسيط  المعجم 

)2(  الإعلام والديمقراطية في الوطن العربي، د. محمد حسن العامري، د. عبد السلام محمد 
السعدي، ص 41، نقلًا عن: مقدمة في دراسة وسائل وأساليب الاتصال، حمدي حسن، 

دار الفكر العربي، القاهرة، 1987م.
العربية  اللغة  904(، معجم  اللغة )3/  145(، وينظر: الصحاح تاج  اللغة )1/  )3(  مقاييس 
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ومـن البـاب: الإنسـانيَّة: مصـدر صناعيّ من إنسـان، وهـي: مجموع 
خصائـص الجنـس البشـريّ التي تميّـزه عن غيره مـن الأنـواع القريبة ، ضدّ 

البهيميّـة أو الحيوانيّة)1(.

ب-	تعريف	الإنساني	اصطلاحاً:

الإنسـاني هـو: »المنطلق من الإنسـان بـدءًا والموجـه إليه انتهـاءً بغية 
نصرتـه وتفريـج كربه وسـد حاجته وتحسـين وضعه، وخطـب وده«)2(.

الأفـكار  مـن  »مجموعـة  بهـا:  ويـراد  الإنسـانية:  الإنسـاني  ومـن 
والتصرفـات الحميـدة الصـادرة عـن الفـرد والتـي تدمـج مـا بيـن العقـل 

المجتمـع«)3(. فـي  وقيمتـه  الإنسـان  وجـود  أهميـة  لتبيـن  والـروح 

بأنهـا:  الإنسـاني  التواصـل  قيـم  تعريـف  إلـى  وممـا سـبق نخلـص 
»مجموعـة الفضائـل التـي تنتقـل بهـا الأفـكار والمعلومـات والتصرفـات 
الحميـدة بيـن النـاس داخـل نسـق اجتماعـي معيـن، تختلـف مـن حيـث 
وجـود  أهميـة  لإبـراز  فيـه،  المتضمنـة  العلاقـات  حيـث  ومـن  الحجـم، 

المجتمـع«.  فـي  وقيمتـه  الإنسـان 

ويُقصـد بالنسـق الاجتماعـي: العلاقة الثنائيـة العظيمة بين شـخصين 
أو جماعـة صغيـرة أو مجتمـع محلـي أو مجتمـع قومـي أو حتـى المجتمع 

ككل. الإنساني 

المعاصرة )1/ 130(.
)1(  ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة )1/ 130(.

)2(  مفهوم وتاريخ العمل الإنساني، د. عبد المحسن عبد الله الجار الله الخرافي، ص 9.
)3(  المرجع السابق نفسه.
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المبحث الأول                                                                

قيم التواصل الإنسانية العليا

إن الهـدف الأسـاس للإنسـانيّة علـى مـرّ تاريخهـا، يتمحـور حـول 
مجموعـة مـن القيم الإنسـانية العليـا التي تمثـل بمجموعها مبـادئ الضمير 
الإنسـاني والتـي لا تتوفـر فـي كائـن آخـر غير الإنسـان، تسـعى هـذه القيم 
العظيمـة لخيـر الإنسـانيّة، وبنـاء مجتمـع إنسـاني راقٍ، تسـوده قيـم الحـق 
والخيـر والسـعادة والجمـال، وهـذا لا يمكـن تحقيقـه إلا عبـر مجموعـة 
مـن العوامـل الإنسـانية التي اتفقـت عليهـا معظم الشـرائع الإلهيـة، وحتى 
الوضعيـة، كالتكافـل والتعايش والتسـامح. وفـي هذا المبحـث أتناول هذه 

القيـم مـن خـلال ثلاثـة مطالب:

المطلب	الأول:	التكافل.

أولاً:	تعريف	التكافل	لغة	واصطلاحًا:

أ-	تعريف	التكافل	لغة:

التكافـل لغـة: مـن كَفَلَ يكفُـلُ كَفالـةً. والكافـِلُ: الـذي يَكْفُلُ إنسـاناً 
يعولـه وينفـق عليـه. والكفيـل: الضامن)1(.

وقـال ابـن فـارس: »الـكاف والفـاء والـلام أصـل صحيح يـدل على 

)1(  العين )5/ 373(، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )5/ 1811(.
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للشـيء«)1(. الشـيء  تضمن 

و»تكافل القومُ: تعايشوا وتضامنوا، كفِل بعضُهم بعضًا«)2(.

ب-	تعريف	التكافل	اصطلاحًا:

التكافل هو: »تبادل الإعالة والنفقة والمعونة«)3(.

وقيـل هـو: »التـزام بين طرفيـن ليكـون كل منهمـا كفيـلًا لصاحبه في 
حالـة معلومـة لهما«)4(.

ثانيًا:	تعريف	التكافل	إجرائيًا:	

هـو: »تضامـن أفـراد المجتمـع ومسـاندة بعضهـم بعضًا سـواء أكانوا 
أفـراداً أو مجموعـات، حكامـاً أو محكومين على تبادل المعونـة؛ بدافع من 
شـعور وجدانـي عميق ينبـع من أصـل المبادئ الإسـلامية ليعـش الفرد في 

كفالـة المجتمع ، ويعيـش المجتمع بمـؤازرة الفرد«.

إن الناظـر فـي مفهوم الإسـلام لطبيعة الإنسـان البشـرية فإنـه يجد أن 
هـذا الفهـم يقـوم على مبـدأ التكافـل والتآزر؛ فالإنسـان بطبعـه لا يمكن أن 
يعيـش مسـتقلا بنفسـه، منعـزلاً عـن غيـره، وإنمـا يعيـش حيـاة تبادليـة في 
كافـة المجـالات، بمـا يعنيـه ذلـك مـن الإشـراف والتسـاند والتكافـل فـي 

أمـور الحيـاة، وفي شـؤون المجتمـع)5(.

)1(  مقاييس اللغة )5/ 187(.
)2(  معجم اللغة العربية المعاصرة )3/ 1946(.

)3(  معجم لغة الفقهاء )ص: 142(.
)4(  معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية )1/ 485(.

)5(  ينظر: حقوق العباد في الاسلام في الشريعة والقانون،  أبو اليسر رشيد كهوس، ص 64.



قيم التواصل الإنساني
 21 

ـل الإسـلام فـي بدايـة نشـأته مفهـوم التكافـل؛ وقـد جاءت  وقـد أصَّ
النصـوص الواضحـة والصريحـة فـي وثيقـة المدينـة لتؤصـل لهـذا المبدأ 

الإنسـاني العظيـم، ومـن ذلك:

علـى  قريـش  مـن  »المهاجـرون  وسـلم:  عليـه  اللـه  صلـى  قولـه 
ربعتهـم يتعاقلـون بينهـم، وهـم يفـدون عانيهـم بالمعـروف والقسـط بيـن 

.)1 المؤمنيـن«)

وقولـه صلـى اللـه عليـه وسـلم: »وإن علـى اليهـود نفقتهـم، وعلـى 
المسـلمين نفقتهـم، وإن بينهـم النصر علـى من حارب أهل هـذه الصحيفة، 
وإن بينهـم النصـح والنصيحـة والبـر دون الإثـم. وإنـه لا يأثم امـرؤ بحليفه 

للمظلوم«)2(. النصـر  وإن 

وقولـه صلـى اللـه عليـه وسـلم: »وإن بينهـم النصـر علـى مـن دهـم 
يثـرب«)3(.

فهـذه النصـوص قد تضمنـت جملة مـن المعاني التي تـؤدي بجملتها 
إلـى تحقيـق مبـدأ التكافل، ففي قولـه صلى اللـه عليه وسـلم: »المهاجرون 
مـن قريش علـى ربعتهـم يتعاقلون بينهـم، وهم يفـدون عانيهـم بالمعروف 
والقسـط بيـن المؤمنيـن«، تأصيل لمبـدأ التكافل الاجتماعـي، ومن صوره: 

)1(  سيرة ابن هشام )1/ 501(، الروض الأنف )4/ 173(، عيون الأثر )1/ 227(، السيرة 
النبوية لابن كثير )2/ 321(.

)2(  سيرة ابن هشام )1/ 503(، الروض الأنف )4/ 176(، عيون الأثر )1/ 228(، السيرة 
النبوية لابن كثير )2/ 322(.

)3(  سيرة ابن هشام )1/ 504(، الروض الأنف )4/ 177(، عيون الأثر )1/ 228(، السيرة 
النبوية لابن كثير )2/ 323(.
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أحـكام الديـات فـي القتـل الخطأ، فـإن الدية تجـب لورثـة القتيـل، ويمثل 
هـذا التزامًـا مـن المخطـئ وورثته تجـاه المقتـول وورثته، حيـث إن هؤلاء 
الورثـة قـد فقـدوا العائـل الـذي يعينهم علـى أعباء الحيـاة ونوائـب الدهر، 
فأصبـح هـذا الالتـزام بهـذا التصـور نـوع مـن أنـواع التكافـل الاجتماعـي 

الذي حـث عليه الإسـلام.

وقولـه صلـى اللـه عليـه وسـلم: »وإن النصـر للمظلـوم«، فيه إشـارة 
إلـى مبـدأ التكافـل والتـآزر، فإن الإسـلام قـد ربـى أبناءه علـى أنّهـم أفراد 
فـي مجموعـة، وأنّهـم أجـزاء مـن هـذه المجموعـة الكبيـرة، فـلا تسـتقيم 
وجـوب  تعنـي  المجموعـة  واسـتقامة  الفـرد،  اسـتقام  إذا  إلا  المجموعـة 
التناصـر والتضامـن والإخـاء بيـن أفرادهـا. وهـذا إحـدى صـور التكافـل 
والتـآزر التـي حض عليها الإسـلام، كمـا وردت بذلك النصـوص في وثيقة 

. ينة لمد ا

ونظـرًا لأهميـة مبـدأ التكافـل والتـآزر، ومـدى حاجـة الإنسـانية إلى 
مثـل تلـك المبـادئ العظيمة، فقـد نصت وثيقة مكـة المكرمة علـى ضرورة 
تأصيـل هـذا المبـدأ، وتفعيلـه ليـس بين أفـراد الأمـة الواحدة فحسـب، بل 
تفعيـل ذلـك المبـدأ بيـن الأمـم والشـعوب كافـة، وقـد نصـت وثيقـة مكة 

علـى مـا يلي:

خيـر  علـى  والتعـاون  والعمـران،  الإنسـان  تدميـر  لوقـف  »التـآزر 
الإنسـانية ونفعهـا يتحقـق بعقـد حلـف عالمـي فاعـل يتجـاوز التنظيـرات 
والشـعارات المجـردة، وذلـك لإصـلاح الخلـل الحضـاري الـذي يُعتبـر 

الإرهـابُ فرعًـا مـن فروعـه، ونتيجـة مـن نتائجـه«.
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إن الإسـلام وإن كان فـي حقيقتـه دعـوة عالميـة جوهرهـا عبـادة الله 
وحـده لا شـريك له، إلا أنـه بتكوينـه المتفرد والمتميـز عن سـائر الديانات 
والفلسـفات، وبعنايتـه بتنظيم شـؤون المعاملات والعلاقـات بالإضافة إلى 
الاعتقـادات والعبـادات، يمثـل دعـوة إلـى الخيـر العـام، يمكـن أن يجتمع 
العالـم عليهـا وإن لـم يؤمن بعـض أفراده بما جـاءت به في جانـب الاعتقاد 

والعبادة.

يقـول تعالـى: ﴿ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
الملـزم  فالخطـاب   ،]104 عمـران:  ]آل  ۀ﴾  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
بالدعـوة إلـى الخيـر فـي هـذه الآيـة؛ وإن كان متعلقـا بأصحـاب رسـول 
اللـه صلـى اللـه عليه وسـلم كما قـال بعـض المفسـرين)1(، إلا أنـه يوجب 
علـى كل جيـل بعدهـم أن يكـون كذلـك لئـلا يتعطل الهـدى الذي جـاء به 
الوحـي، فتـدل هذه الآية علـى أن الأمة المسـلمة ملزمة شـرعا بالدعوة إلى 
الخيـر والتعـاون على البـر، وتحقيق صـور التكافـل والتآزر، وفـي ضوء ما 
سـبق يتبيـن لنـا أنـه يجب علـى المسـلم أن يتعـاون مـع كل من يسـعى إلى 
البـر فـي جميـع أنحـاء العالـم، وكل مـن ينفتـح قلبه للتقـوى إين مـا وجد، 
فـإن تيسـر له من يأخـذ بقوله فـي الأمريـن -البر والتقـوى- فبهـا ونعمت، 
وإلا فليسـعه التعـاون معـه علـى البـر فيمـا لا يخالـف شـرع الله مـن أمور 
الدنيـا، لا سـيما في ظـل عناية الشـريعة الإسـلامية بعمارة الكـون وصناعة 

الحضارة.

وقـد جـاءت النصوص الأخـرى من السـنة النبويـة، لتؤصـل لمفهوم 

)1(  قاله الضحاك، ينظر: جامع البيان )7/ 92(، تفسير ابن المنذر )1/ 325(.
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الكافـل، ومـن ذلك:

قولـه صلَّى الله عليه وسـلَّم: »مَثَـل المؤمنين في تَوَادِّهـم وتراحُمِهم، 
كمثـلِ الجسَـد الواحـد، إذا اشـتكى منـه عضـوٌ، تداعـى لـه سـائرُ الجسـدِ 

ى«)1(. والحمَّ بالسـهر 

يقـول ابـن رجـب -رحمه اللـه-: »فـإذا أحـب المؤمن لنفسـه فضيلة 
مـن ديـن أو غيـره، أحب أن يكـون لأخيه نظيرها مـن غير أن تـزول عنه«)2(.

وقولـه صلـى اللـه عليـه وسـلم: »المؤمـنُ للمؤمـنِ كالبُنيـان، يَشُـدُّ 
بعضًـا«)3(. بعضُـه 

وقـد نقل ابـن بطـال -رحمه الله- عـن الإمـام الطبري -رحمـه الله، 
قـال: »فـالأخ في اللـه كالـذي وصف به رسـول اللـه المؤمـن للمؤمن وأن 
كل واحـد منهمـا لصاحبـه بمنزلة الجسـد الواحد؛ لأن ما سـرَّ أحدهما سـرَّ 
الآخـر، ومـا سـاء أحدهما سـاء الآخـر، وأن كل واحد منهما عـون لصاحبه 
فـي أمـر الدنيا والآخـرة كالبنيان يشـد بعضه بعضًـا، وكالمرآة له فـي توقيفه 
إيـاه علـى عيوبـه ونصيحته له في المشـهد والمغيـب وتعريفه إيـاه من خطه 

ومـا فيه صلاحه مـا يخفى عليـه«)4(.

وقولـه صلى اللـه عليه وسـلم: »لا يؤمِـن أحدُكم؛ حتى يحـبَّ لأخيه 
ما يحبُّ لنفسـه«)5(.

)1(  رواه البخاري )6011(، ومسلم )2586(.
)2(  فتح الباري لابن رجب )1/ 45(.

)3(  رواه البخاري )481(، ومسلم )2585(.
)4(  شرح صحيح لابن بطال )9/ 237(.
)5(  رواه البخاري )13(، ومسلم )45(.
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يقـول ابـن دقيـق العيـد -رحمـه اللـه-: »والمـراد: يحـب لأخيه من 
الطاعـات والأشـياء المباحـات ويدل عليه ما جـاء في رواية الإمام النسـائي 
-رحمـه اللـه-: »حتـى يحـب لأخيـه مـن الخير مـا يحـب لنفسـه«)1(. قال 
الشـيخ أبـو عمـرو بن الصـلاح -رحمـه الله-: »وهـذا قد يعد مـن الصعب 
الممتنـع وليـس كذلـك إذ معنـاه: لا يكمـل إيمـان أحدكـم حتـى يحـب 
لأخيـه فـي الإسـلام ما يحـب لنفسـه، والقيـام بذلـك يحصل بـأن يحب له 
حصـول مثـل ذلـك من جهـة لا يزاحمـه فيهـا بحيـث لا ينقص عليه شـيء 
مـن النعمـة، وذلـك سـهل قريـب علـى القلـب السـليم، وإنما يعسـر على 

الدغـل«)2(. القلب 

وهـذه الأحاديـث وغيرها مـن نصوص الشـريعة، صريحة فـي تعميق 
مفهـوم التكافـل والتـأزر بيـن النـاس علـى مـا فيه خيـر الإنسـانية، وصلاح 

البشـرية. المجتمعات 

المطلب	الثاني:	التعايش.

أولاً:	تعريف	التعايش	لغة	واصطلاحًا:

أ-	تعريف	التعايش	لغة:

تعايُـش: مصـدر تعايشَ، مـن الفعل الثلاثـي عيش: والعيـشُ: الحياةُ. 
والمعيشـة: الّتـي يعيش بها الإنسـان من المطعم والمشـرب)3(.

يقـول ابـن فـارس: »العيـن واليـاء والشـين أصـل صحيـح يـدل على 

)1(  رواه النسائي )5017(.
)2(  شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد )ص: 63(.

)3(  ينظر: العين )2/ 189(، معجم اللغة العربية المعاصرة )2/ 1583(.
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حيـاة وبقـا«)1(، وتعايشـوا: عاشـوا علـى الألفـة والمـودة وَمِنـْه التعايـش 
السّـلمِيّ)2(.

ب-	تعريف	التعايش	اصطلاحًا:
التعايـش هـو: »القدرة علـى العيش مع الآخـر إيجابيًا والمشـاركة في 

عملية بنـاء المجتمع«)3(.
وقيـل هـو: »قيـام تعـاون بيـن دول العالـم علـى أسـاس مـن التفاهم 
وتبـادل المصالـح الاقتصاديـة والتجاريـة، كمـا يعنـي اتفـاق الطرفين على 
تنظيـم وسـائل العيـش بينهمـا على وفـق قاعـدة يحددانها مع تمهيد السـبل 

إليها«)4(. المؤديـة 
ثانيًا:	تعريف	التعايش	إجرائيًا:

معيـن،  مـكان  فـي  النـاس  مـن  مجموعـة  »اجتمـاع  هـو:  التعايـش 
تربطهـم وسـائل العيش من المطعـم والمشـرب وأسياسـيات الحياة بغض 
النظـر عن الديـن والانتماءات الأخـرى، يعرف كل منهما بحـق الآخر دون 

اندمـاج أو انصهـار، وهـو ركـن أصيـل من قيـم التواصـل الإنسـاني«)5(.

)1(  مقاييس اللغة )4/ 194(.
)2(  المعجم الوسيط )2/ 639(.

)3(  مرتكزات التعايش السلمي بعد الحرب، الموصل أنموذجًا، عمر هاشم ذنون، كلية العلوم 
السياسية، جامعة الموصل، صحيفة تكريت للعلوم السياسية، 2019م، ص 183. بتصرف 

يسير.
التويجري،  عثمان  بن  العزيز  عبد   ،21 القرن  أفق  في  الأديان  بين  والتعايش  الإسلام    )4(
منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو، المغرب، الطبعة الأولى، 

.13  -12 ص   ،2005
التعايش مع غير المسلمين، صبحى أفندي الكبيسي، وعبد الله  )5(  الوسائل الاقتصادية في 
حسن حميد الحديثي، مجلة مداد الآداب، العدد 3، بغداد، 2011م، ص 324. بتصرف 

يسير.
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لاشـك أن التنـوع والتعـدد الثقافـي والدينـي والاجتماعـي هـو مـن 
خصائـص المجتمعـات الإنسـانية، ومـا مـن مجتمع يـكاد يكون متجانسًـا 
موجـود  المختلفـة  أبعـاده  فـي  والتعـدد  والاختـلاف  فالتنـوع  بالمطلـق، 
ومتأصـل فـي كل أرجـاء المعمـورة، إن كان ذلـك فـي العـرق، أو الديـن، 
أو المذهـب أو الأصـل إلـى غيـر ذلـك، وبنـاءً علـى ذلـك فإنه يجـب على 
المجتمـع أن يتقبـل فكـرة العيـش المشـترك الآمـن بيـن كافـة مكوناتـه)1(.

وقـد أشـارت وثيقـة المدينـة إلـى هـذه الفكـرة الهامـة، فقـد اعتبرت 
مـن  وعنصـرًا  المسـلمة،  الدولـة  مواطنـي  مـن  جـزءًا  اليهـود  الصحيفـة 

عناصرهـا، فقـد نصـت علـى مـا يلـي:

 »وإن مـن تبعنـا مـن يهود فإن لـه النصر والأسـوة، غيـر مظلومين ولا 
متناصـر عليهم«)2(.

ثـم ازداد هـذا الحكـم إيضاحاً فـي نص آخـر، حيث يقول صلـى الله 
عليـه وسـلم: »وإن يهـود بني عـوف أمة مـع المؤمنين«)3(.

»وبهـذا نـرى أن الإسـلام قـد اعتبر أهـل الكتـاب الذين يعيشـون في 
أرجائـه مواطنيـن، وأنهـم أمـة مـع المؤمنين، مـا دامـوا قائميـن بالواجبات 
المترتبـة عليهـم، فاختـلاف الدين -ليـس بمقتضى أحكام الصحيفة- سـببا 

للحرمـان مـن مبـدأ المواطنة«)4(.

)1(  ينظر: العيش المشترك، أمين مشاقبة، جريدة الدستور، بتاريخ 10 مايو 2017م.
)2(  عيون الأثر )1/ 227(، البداية والنهاية )3/ 274(.

)3(  سيرة ابن هشام )1/ 503(، الروض الأنف )4/ 176(، عيون الأثر )1/ 228(.
)4(  نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي، ظافر القاسمي، )1/ 37(.
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وقـد نصت وثيقـة مكة المكرمـة على ضـرورة تحقيق معادلـة العيش 
المشـترك الآمـن بين جميـع المكونات الدينيـة والثقافية، فقد جـاء ما نصه:

المكونـات  جميـع  بيـن  الآمـن  المشـترك  العيـش  معادلـة  »تحقيـق 
الدينيـة والإثنيـة والثقافيـة علـى اتسـاع الدائـرة الإنسـانية، يسـتدعي تعاون 
القيـادات العالميـة والمؤسسـات الدولية كافـة، وعدم التفريـق -عند مد يد 
العـون السياسـي أو الاقتصادي أو الإنسـاني- بين الناس على أسـاس ديني 

أو عرقـي أو غيره«.

وبيـن  المجتمـع  أبنـاء  بيـن  المشـترك  العيـش  »أن  ذلـك  ويقتضـي 
الشـعوب الإنسـانية هـو غايـة نبيلـة تسـعى لهـا سـائر الأديـان والشـرائع 
الدينيـة ويدعـو لهـا العقـلاء والحكمـاء في سـائر العالـم. وإنه لمـن المهم 
أمـام المشـكلات والتحديـات التـي تعيشـها البشـرية فـي علاقـات النـاس 
بعضهـم ببعـض أن يتم التأكيد علـى أهمية العيش المشـترك ومقتضياته«)1(.

وإن ممـا يتميـز بـه الإسـلام كديـن وأمة هـو العـدل والوسـطية)2( في 
كل الأمـور، قـال تعالـى: ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ﴾ ]البقـرة: 143[.

هـو  مـا  بيـن  الآخـر  مـن  موقفهـا  فـي  تميـز  الإسـلامية  فالوسـطية 
مرفـوض وما هـو مقبول ممـا لا يخالـف الشـريعة ولا يعود علـى أحكامها 

)1(  البيان الختامي للدورة العادية الخامسة والعشرين للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث 
المنعقدة بمدينة إستانبول في تركيا في الفترة من: 22-26ذي الحجة 1436هـ الموافق 
لـ 6-10تشرين الأول )أكتوبر( 2015م. تحت عنوان: »فقه العيش المشترك في أوروبا، 

وتنزيلًا«. تأصيلًا 
)2(  نقل البغوي في تفسير )1/ 158(، عن الكلبي أنه قال: »وسطًا«: »يعني أهل دين وسط، 

بين الغلو والتقصير؛ لأنهما مذمومان في الدين«.
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وقواعدهـا بالبطـلان، مـع الإبقـاء والحـرص علـى التعايـش فـي رحـاب 
مسـاحات التلاقـي وفـي إطـار المصالـح المشـتركة، فالإسـلام رغـم عدم 
إقـراره بعقائـد أهـل الكتـاب الباطلة لـم ينبذهم، ولـم يقطع صلتـه بهم، بل 
أنكـر الباطـل مـن عقائدهـم، ثـم فتـح لهـم المجتمعـات المسـلمة وضمن 
لهـم حريـة العقيـدة والعبـادة ووفـر لهم أسـباب الأمـن والطمأنينـة، ورغم 
اختـلاف المسـلمين مع الحضـارات الأخرى فـي جوانب العقيـدة والعبادة 
والسـلوك إلا أنهـم لـم ينغلقـوا علـى أنفسـهم بـل عَـرف تاريخهـم ترجمة 
علـوم الحضـارات الغربيـة التـي قامـوا بغربلتهـا وتنقيحهـا فاسـتفادوا مما 

فيهـا مـن الحـق والخيـر، وطرحـوا مـا فيهـا مما سـوى ذلك.

للتعايـش  متعـددة  نمـاذج  يجـد  الإسـلامي  للتاريـخ  والمطالـع 
نمـوذج  ذلـك  المختلفـة، ومـن  العقائـد  بيـن ذوي  السـلمي  الاجتماعـي 
الحبشـة الـذي عاش فيه المسـلمون فـي كنف دولـة مسـيحية كان يحكمها 
النجاشـي -رضـي الله عنـه ورحمـه-، وتدلنا عبـارة أم سـلمة -رضي الله 
عنهـا- علـى مسـتوى التعايـش السـلمي فـي هـذه التجربـة حيـث تقـول: 

»أقمنـا عنـده بخيـر دار، مـع خيـر جـار«)1(.

وقـول النجاشـي: »مـا أحـب أن لـي دَبْـرًا)2( مـن ذهـب، وأنـي آذيت 
منكـم«)3(. رجلا 

الاجتماعـي  السـلم  ثقافـة  علـى  يقـوم  الـذي  المشـترك  العيـش  إن 

رواه أحمد )1740(.   )1(
بْرُ بلسانهم: الجبل«. )2(  قال ابن الأثير في النهاية )2/ 99(: »الدَّ

)3(  سيرة ابن هشام )1/ 338(، دلائل النبوة للبيهقي )2/ 303(.
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يتطلـب فهـم الآخـر، واحترامـه، وتقديـر دوره كجـزء فاعـل، وبنـاء ثقافـة 
حـوار مجتمعـي من خلال الحـوارات والمناقشـات ذات الطابـع الجماعي 
لخلـق حالـة مـن الفهـم للآخـر بـدلاً مـن الإقصـاء أو التهميـش أو حتـى 

العنصريـة أحيانـاً.

المطلب	الثالث:	التسامح.

أولاً:	تعريف	التسامح	لغة	واصطلاحًا:

أ-	تعريف	التسامح	لغة:

التسـامُح: مصـدر تسـامحَ، والسـين والميـم والحـاء أصل يـدل على 
سلاسـة وسـهولة. ويُقـال: تسـامح فـي الأمـر: تسـاهل فيـه، والسَـماحَةُ: 

الجـود)1(.

ب-	تعريف	التسامح	اصطلاحًا:

عُرف التسامح بتعاريف كثيرة، لعل من أبرزها:

هـو: »تعايـش المختلفيـن بسـلام وتوافر بينهم حـد أدنى مـن التكافؤ 
الآخر«)2(. وقبول  والمسـاواة 

ثانيًا:	تعريف	التسامح	إجرائيًا:	

هـو: »موقـف إيجابـي متفهـم مـن العقائد والأفـكار، يسـمح بتعايش 
بعيـداً عـن الاحتـراب والإقصـاء علـى  المختلفـة  الـرؤى والاتجاهــات 

اللغة  99(، معجم  اللغة )3/  376(، مقاييس  العربية )1/  اللغة وصحاح  )1(  الصحاح تاج 
.)1105-1104  /2( المعاصرة  العربية 

)2(  قضايا في الفكر المعاصر، محمد عابد الجابريص 28.
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أسـاس شـرعية الآخـر المختلـف سياسـياً، دينيـاً«)1(.

لقـد نشـأ المسـلمون عبـر التاريـخ علـى المنهج الوسـطي للإسـلام، 
والـذي يحمـل معالـم التسـامح مع الآخـر، والاعتـراف بحقه في ممارسـة 
عقائـده وشـرائعه، والتعامـل معـه، وإقامـة شـراكة حضارية معه تقـوم على 

الحـوار البنـاء الهادف.

وقـد أشـارت وثيقـة المدينة فـي غير مـا نص إلـى ضرورة التسـامح، 
فيها: جـاء  فقد 

يصالحونـه  فإنهـم  ويلبسـونه  يصالحونـه  الصلـح  إلـى  دعـوا  »وإذا 
.)2 ويلبسـونه«)

»وإن يهـود الأوس، مواليهـم وأنفسـهم، علـى مثـل مـا لأهـل هـذه 
الصحيفـة مـع البـر المحـض مـن أهـل هـذه الصحيفـة«)3(.

ولقـد جـاء الإسـلام بمنهـج عظيـم يؤصل لمبـدأ التسـامح بيـن أبناء 
المجتمـع الواحـد فاحتـرز عـن الصـدام والعـداوة بيـن شـركاء الوطـن، 
وحـرص علـى حفـظ الحقـوق وصيانـة الحُـرَم، فأمـر المؤمنيـن بالتـزام 
الحُسـن فـي كل مـا يقولون ليسـد بذلك أبـواب الفتنـة على الشـيطان الذي 

يتربص لإشـعال العـداوة بين بني الإنسـان، يقول جـل وعز: ﴿ڇ ڇ 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک﴾  
]الإسـراء:53[، ولـم يفترض الإسـلام مثاليـة المجتمع، بل انطلـق من حقيقة 

الغرباوي،  ماجد  والثقافات،  الأديان  بين  التعايش  فرص  اللاتسامح،  ومنابع  التسامح    )1(
.20 ص

)2(  سيرة ابن هشام )1/ 504(، الروض الأنف )4/ 177(.
)3(  سيرة ابن هشام )1/ 501(، الروض الأنف )4/ 175(، بهجة المحافل )1/ 167(.
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اختـلاف الطبـاع وتبايـن الآراء الإنسـانية فوجـه المسـلمين إلـى التحلـي 
بالصبـر فـي مواجهـة مـا قـد يجدونه مـن الجفـاء ممـن يعاملونهـم بالذوق 

الرفيـع، وضـرورة التـزام الحسـنى في ذلـك، يقول جل وعـز: ﴿ژ ژ 
ڱ﴾   ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
]فصلـت:34[، كمـا أمـر الإسـلام بالعفـو عمن وقعـت منـه الهفـوة أو الزلة، 

يقـول جـل وعـز:  ﴿ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
]النسـاء:149[. ڦ﴾ 

فيهـا  تعايـش  التـي  الإسـلام  تاريـخ  فـي  الناصعـة  التجـارب  ومـن 
المسـلمون مـع المخالفيـن لهم فـي العقيدة بتسـامح تـام، نمـوذج نصارى 
نجـران الذيـن قدمـوا علـى رسـول اللـه صلى اللـه عليه وسـلم بعـد ظهور 
أمـره واختـاروا البقـاء علـى دينهم، فكتـب لهم رسـول الله صلـى الله عليه 
وسـلم وثيقـة تاريخيـة تـدل علـى السـماحة وحسـن الجـوار، جـاء فيهـا: 
»ولنجـران وحاشـيتها جوار اللـه وذمة محمد النبـي، على أنفسـهم وملتهم 
لا  وأن  وبيعهـم،  وعشـيرتهم  وشـاهدهم  وغائبهـم  وأموالهـم  وأرضيهـم 
يغيـروا ممـا كانـوا عليه، ولا يغيـر حق من حقوقهـم ولا ملتهـم، ولا يغيروا 
أسـقف مـن اسـقفيته ولا راهب من رهبانيتـه، ولا واقها من وقيهـاه)1(، وكل 
مـا تحـت أيديهـم من قليـل أو كثير، وليـس عليهـم دنيـة ولا دم جاهلية ولا 

يحشـرون ولا يعشـرون ولا يطـأ أرضهم جيـش«)2(.

كمـا شـهد المجتمـع المسـلم نوعـا آخـر مـن التسـامح، وهـو قبـول 

)1(  الوَقْهُ: الطاعةُ. الصحاح تاج اللغة )6/ 2256(، والواقه: ولي العهد بلغتهم.
)2(  دلائل النبوة للبيهقي )5/ 389(.
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التعدديـة المذهبيـة فـي إطـار الديـن الواحـد، حيث وُجـد على مـر التاريخ 
مذاهـب فقهية كالحنفيـة والمالكيـة والشـافعية والحنابلـة، ومذاهب لغوية 
المذاهـب  أصحـاب  بيـن  المشـترك  والعنصـر  والكوفييـن،  كالبصرييـن 
جميعهـا كان هـو الاتفـاق علـى القطعـي والاختـلاف فـي الظنـي الـذي 
يقبـل التبايـن فـي وجهـات النظـر، وكان التسـامح والتعايش بيـن أصحاب 
المذاهـب هو السـمة الظاهـرة الجلية فلم يكـن الاختلاف في الظنـي مبررًا 
عندهـم للإنـكار، وإن كان هنـاك أيضًـا حـالات ثقافية شـائكة فـي التاريخ، 

فمـا هـي إلا نتـاج الطائفيـة، والصراعـات المصالحيـة أحيانًا.
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المبحث الثاني                                                             

قيم التواصل الإنسانية الحضارية

ل الحضـارة الإنسـانية منـذ نشـأتها وحتـى الآن نسـيجاً متعـدد  تشـكِّ
الألـوان، ربما تختلف فيما بينهـا باختلاف العوامـل الجغرافية والاقتصادية 
والثقافيـة لـكلّ شـعب مـن الشـعوب، إلا أن ثمـة روابـط تجمعهـا، وهـي 
التجربـة  للتواصـل الإنسـاني، ولاشـك أن  بالقيـم الحضاريـة  مـا يُسـمى 
الإنسـانية قـد تكـون متفاوتـة فـي النمـو والنضـج مـن منطقة لأخـرى ومن 
زمـن لآخـر ومـن شـعب لآخـر، إلا أن هناك قواسـم مشـتركة بينهـا، تتمثل 
فـي قيـم التواصل الإنسـاني والتي من أركانهـا الحوار والعدالـة والمواطنة، 
فهـذه المشـتركات تعمـل على إلغـاء التناقضـات القائمة بيـن المجموعات 
البشـرية ذات الانتمـاء العرقـي والثقافـي المختلـف، وهـي بهـذا المعنـى 

تكـون قيمًـا حضاريـة ذات طبيعـة هامـة لترسـيخ التواصل الإنسـاني.

وفي هذا المبحث أتناول قيم التواصل الحضارية في ثلاثة مطالب:

المطلب	الأول:	العدالة.

أولاً:	تعريف	العدالة	لغة	واصطلاحًا:

أ-	تعريف	العدالة	لغة:

العدالـة: فـي اللغـة: الاسـتقامة، من الفعـل عـدل،  والعَـدْلُ: خلاف 
الجَـوَر، يقـال: عَـدَلَ عليه في القضيّـة فهو عـادِلٌ، والعَدْلُ: الحكْـمُ بالحقّ، 
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والحكم بالاسـتواء، ويقال للشـيء يسـاوي الشـيء: هـو عدله)1(.

أ-	تعريف	العدالة	اصطلاحًا:

هـي: »معاملـة الأفـراد مـن دون تحيـز، وإعطائهـم حقهم كمـا تقرره 
القواعـد والمبـادئ العامـة، وتوصف بالأحـكام«)2(.

ثانيًا:	تعريف	العدالة	إجرائيًا:

هـي: »مفهـوم أخلاقـي يقـوم علـى الحـق والأخـلاق، والعقلانيـة، 
والقانـون، والقانـون الطبيعي والإنصـاف، وهذا ركن أصيل مـن أركان قيم 

الإنسـاني«)3(. التواصل 

يعـد مبـدأ العدالة والمسـاواة في الإنسـانية أحـد المبـادئ العامة التي 
أقرهـا الإسـلام، وقـد جاءت نصـوص صريحة فـي وثيقة المدينـة تؤيد هذا 

المبـدأ، منها:

قوله صلى الله عليه وسلم: »وإن ذمة الله واحدة«)4(.

وأن المسلمين » يجير عليهم أدناهم «)5(.

التعريفات   ،)246  /4( اللغة  مقاييس   ،)1760  /5( الصحاح   ،)38  /2( العين  ينظر:    )1(
.)147 )ص: 

)2(  مفاتيح اصطلاحية جديدة، )معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع(، طوني بينيت وآخرون، 
ترجمة: سعيد الغانمي، ص 470. بتصرف.

)3(  المحكمة الافتراضية.. هل تحقق العدالة للبشرية؟ إبراهيم فرغلي، مجلة العربي، العدد 
فبراير2013م.  )651(

النبوية لابن كثير )2/  السيرة   ،)175 502(، الروض الأنف )4/  ابن هشام )1/  )4(  سيرة 
.)321

)5(  المراجع السابقة.
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وقولـه صلى اللـه عليـه وسـلم: »وإن المؤمنين بعضهـم موالي بعض 
دون النـاس«)1(. ومعنـاه أنهم يتناصـرون في السـراء والضراء)2(.

وقولـه صلـى اللـه عليه وسـلم: »وإن المؤمنيـن يبـيء)3( بعضهم على 
بعـض بما نـال دماءهم في سـبيل اللـه «)4(.

وقـد نصـت وثيقـة مكـة المكرمـة علـى مبـدأ العدالـة والمسـاواة في 
الإنسـانية فـي مادتهـا الأولـى، فقـد جـاء قولهـم: »البشـر علـى اختـلاف 
مكوناتهـم ينتمـون إلـى أصـل واحـد، وهم متسـاوون فـي إنسـانيتهم، قال 

اللـه تعالـى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ٺ ٺ ٺ ٺ﴾ ]النسـاء:1[، ويشـملهم جميعًـا التكريـم الإلهـي، قـال 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ﴿ک  تعالـى:  اللـه 
ں﴾]الإسـراء:70[. ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

وقـد أكدت وثيقة مكـة المكرمة علـى مبدأ أصيل من مبادئ الإسـلام 
العظيمـة، ألا وهـو مبدأ العدالة والمسـاواة في الإنسـانية، وهـو المبدأ الذي 
يرفـض جعـل العوارض الذاتية من اللون والنسـب والحسـب والمال سـببا 

للتمييـز بين الناس.

وقـد اسـتدلت وثيقـة مكة لهـذا المبـدأ العظيـم بآتيـن من كتـاب الله 
تعالـى، وقـد أكـد المفسـرون لهاتيـن الآتيـن علـى هـذا المبـدأ، فقـد قـال 
د  الإمـام ابـن جرير -رحمـه الله-: »وصـف تعالى ذكره نفسـه بأنـه المتوحِّ

)1(  المراجع السابقة.
)2(  ينظر: عون المعبود )8/ 100(.

)3(  قال السهيلي: »ومعنى قوله يبيء هو من البواء أي المساواة«. الروض الأنف )4/ 176(.
)4(  سيرة ابن هشام )1/ 501(، الروض الأنف )4/ 175(، بهجة المحافل )1/ 167(.



قيم التواصل الإنساني
 38 

فًـا عباده كيف كان مُبتدأ إنشـائه  بخلـق جميـع الأنام من شـخص واحد، مُعَرِّ
ذلـك مـن النفـس الواحـدة، ومنبِّهَهـم بذلـك علـى أن جميعهـم بنـو رجل 
واحـد وأم واحـدة، وأن بعضهـم مـن بعـض، وأن حـق بعضهـم على بعض 
واجـبٌ وجـوبَ حـق الأخ علـى أخيـه، لاجتماعهـم فـي النسـب إلـى أب 
واحـد وأم واحـدة، وأن الـذي يلزمهـم من رعايـة بعضهم حـق بعض، وإن 
بَعُـدَ التلاقـي في النسـب إلـى الأب الجامـع بينهم، مثـل الـذي يلزمهم من 
ذلـك في النسـب الأدنـى، وعاطفًـا بذلـك بعضهم علـى بعـض، ليتناصفوا 
ولا يتظالمـوا، وليبـذُل القوي من نفسـه للضعيـف حقه بالمعـروف على ما 

ألزمـه الله لـه«)1(.

وقـال أبـو حيـان الأندلسـي -رحمـه اللـه-: »نبـه بقولـه: ﴿ پ پ 
پ﴾، علـى مـا هـو مركـوز فـي الطبـاع مـن ميـل بعـض الأجنـاس إلـى 
بعـض، وإلفه لـه دون غيـره، ليتألف بذلـك عباده علـى تقـواه. والظاهر في 

النـاس: العمـوم؛ لأن الألـف والـلام فيـه تفيـده«)2(.

وقـول أبـي حيـان -رحمـه اللـه-: »والظاهـر فـي النـاس: العمـوم«، 
يعنـي عمـوم النـاس، وليـس المسـلمين وحسـب.

وقـد أفـاد السـمرقندي -رحمـه اللـه- في تفسـير الآيـة الثانيـة محل 
الاسـتدلال علـى تكريـم اللـه سـبحانه وتعالـى لكل مـن انتسـب لآدم عليه 
السـلام، وهـذا التكريـم لـم يكن لأمـة دون أمـة، أو جنـس دون جنس، ولا 
للـون دون لـون، بـل إنـه ذهب إلـى أن هـذه المسـاواة قـد شـملت الأنبياء 

)1(  تفسير الطبري )7/ 512(.
)2(  البحر المحيط في التفسير )3/ 493(.
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وغيرهـم مـن بني البشـر فـي أصل الخلقـة)1(.

وممـا يسـتدل بـه علـى هـذا المبـدأ العظيـم، قولـه صلـى اللـه عليـه 
وسـلم: »يـا أيها النـاس، ألا إن ربكم واحـد، وإن أباكم واحـد، ألا لا فضل 
لعربـي علـى عجمـي، ولا لعجمـي على عربـي، ولا أحمر على أسـود، ولا 

أسـود على أحمـر، إلا بالتقـوى«)2(.

ربكـم  إن  »ألا  »قولـه:  اللـه-:  -رحمـه  الشـوكاني  الإمـام  يقـول 
واحـد«... إلـخ. هـذه مقدمـة لنفـي فضـل البعض علـى البعض بالحسـب 
والنسـب كمـا كان في زمـن الجاهلية؛ لأنـه إذا كان الرب واحـدًا وأبو الكل 

واحـدًا لـم يبـق لدعـوى الفضـل بغيـر التقـوى موجـب«)3(.

وفـي هـذا الحديـث العظيم دلالـة واضحـة علـى تأصيل هـذا المبدأ 
الإنسـاني العظيـم، وتنبـع أهميـة ذلـك مـن كونـه جـاء فـي خطبة الـوادع، 
فهـو مـن أواخـر مـا خاطب بـه النبي صلـى اللـه عليه وسـلم أمتـه، وإن دل 
هـذا علـى شـيء فإنما يدل علـى مدى أهميـة مـا ورد في هـذا الخطاب من 

. ص نصو

إنسـانية  كقيمـة  العدالـة  أهميـة  علـى  الوسـطية  خطـاب  ركـز  وقـد 
عظيمـة، وحقيقـة وحـدة البشـرية وانتمـاء الجميع إلـى أصل واحـد، وهذا 

مـا يبـرز بقوة في قولـه تعالـى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴾  ]النسـاء:1[، وقولـه تعالـى: ﴿ڄ 

)1(  ينظر: تفسير السمرقندي )2/ 321(.
الشعب  في  والبيهقي   ،)4749( الأوسط  في  والطبراني   ،)23489( أحمد  أخرجه    )2(

.)4774 (
)3(  نيل الأوطار )5/ 99(.
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ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
ڌ ﴾  ]الحجـرات:13[، وقـول الرسـول صلـى اللـه عليـه وسـلم: »الناس 

بنـو آدم وآدم من تـراب«)1(.

واعتـراف الإسـلام بوحـدة البشـرية مـن حيـث المنشـأ هو نـزول منه 
عنـد حـد التوسـط والاعتـدال، لأنهـا لـم تلـغ الحقيقـة الكونية التـي أخبر 
عنهـا الوحـي وهـي انتسـاب الجميـع مسـلمين وغيـر مسـلمين إلـى آدم 
وحـواء، ولـم يجعـل ثمـة شـعبًا مختـارًا مـن بيـن الشـعوب، وكذلـك لـم 
يجعـل مـن العـوارض الذاتيـة مـن اللون والنسـب والحسـب والمال سـببا 
للتمييـز بيـن النـاس، وإنمـا اتخذ مـن منطقـة الاتحاد فـي الأصل البشـري 

تعالـى: ﴿ ک ک ک گ گ گ گ  بقولـه  الثابـت  للتكريـم  ميدانـا 
ں﴾   ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
]الإسـراء:70[، وجعـل مـن هـذه المنطقة منطلقـا للتواصل الإنسـاني بين بني 

آدم فيمـا يتعلـق بأمـور الحياة، مـع الاحتفاظ لـكل فريق بخصائصـه وآرائه 
وعقائـده فـي إطـار ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ﴾  ]الكافـرون:6[.

المطلب	الثاني:	المواطنة.

أولاً:	تعريف	المواطنة	لغة	واصطلاحًا:

أ-	تعريف	المواطنة	لغة:

المُواطَنـَة: مصـدر واطـنَ، وهـي تعـود إلـى الفعـل الثلاثـي وطـن، 
هُ. ووَطـن باِلْبَلَـدِ: اتَّخذهُ  بمعنـى الإقامـة، والوَطَـنُ: مَوْطِـنُ الإنسـان ومَحَلُّ

)1(  أخرجه أبو داود )5116(، والترمذي )3956(، وأحمد )8736(.
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محـلا وسـكنا يُقيم فيِـهِ)1(.

ب-	تعريف	المواطنة	اصطلاحًا:

قيـل هـي: »نزعـة ترمـي إلـى اعتبـار الإنسـانيّة أسـرة واحـدة وطنهـا 
العالـم وأعضاؤهـا أفـراد البشـر جميعًـا«)2(.

وقيـل: »عـدم التمييز بين أبنـاء الوطن الواحد وسـكانه الذيـن ينتمون 
يـن أو اللُّغة أو العنصـر أو الجنس«)3(. إليـه على أسـاس الدِّ

ثانيًا:	تعريف	المواطنة	إجرائيًا:

المواطنـة: »علاقـة بين فـرد ودولـة كما يحددهـا قانون تلـك الدولة، 
وبمـا تتضمنـه تلك العلاقـة من حقـوق وواجبات فـي تلك الدولـة«)4(.

لقـد أكـد القـرآن الكريـم علـى مكانـة الوطـن، وأن للديـار حرمـة، 
والاعتـداء عليهـا بإخـراج أهلهـا منهـا أو إذلالهـم فيهـا تعتبـر فعلة شـنعاء 
وجريمـة فـي حـق أهلـه، وللوطن حـق علـى أهلـه ألا وهو الحـب، وحب 
الوطـن أسـاس لمـن يعيش فيـه؛ لذا يصبـح هذا الإنسـان مواطن لـه مكانته 

.)5 ووضعه)

وقد أشـارت وثيقـة المدينة إلى قضيـة المواطنة، فقد اعتبـرت الوثيقة 
)1(  ينظر: العين )454/7(، مقاييس اللغة )120/6(، المعجم الوسيط )1042/2(، معجم 

اللغة العربية المعاصرة )2462/3(.
)2(  معجم اللغة العربية المعاصرة )3/ 2462(.

)3(  المرجع السابق نفسه.
)4(  المواطنة حقوق وواجبات، سعيد عبد الحافظ، ص 10.

على  الإسلامية  الشريعة  نظّمتها  القلب  من  تنبع  انتماء  والمواطن...علاقة  الوطن  ينظر:    )5(
أساس الحق والواجب، عبد الله متولي، جريدة الراي، بتاريخ 25 فبراير 2015م. بتصرف 

يسير.
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اليهـود جـزءًا مـن مواطنـي الدولـة المسـلمة، وعنصرًا مـن عناصرهـا، فقد 
نصـت على مـا يلي:

 »وإن مـن تبعنـا مـن يهود فإن لـه النصر والأسـوة، غيـر مظلومين ولا 
متناصـر عليهم«)1(.

ثـم ازداد هـذا الحكـم إيضاحاً فـي نص آخـر، حيث يقول صلـى الله 
عليـه وسـلم: »وإن يهـود بني عـوف أمة مـع المؤمنين«)2(.

»وبهـذا نـرى أن الإسـلام قـد اعتبر أهـل الكتـاب الذين يعيشـون في 
أرجائـه مواطنيـن، وأنهـم أمـة مـع المؤمنين، مـا دامـوا قائميـن بالواجبات 
المترتبـة عليهـم، فاختـلاف الدين -ليـس بمقتضى أحكام الصحيفة- سـببا 

للحرمـان مـن مبـدأ المواطنة«)3(.

وقـد نصـت وثيقـة مكـة المكرمة علـى إقـرار مبـدأ المواطنـة بالنص 
لتالي: ا

»المواطنة الشـاملة اسـتحقاق تمليه مبـادئ العدالة الإسـلامية لعموم 
الوجـدان  عـن  المعبـر  والنظـام  الدسـتور  فيهـا  يُحتـرم  الوطنـي،  التنـوع 
الوطنـي بإجماعـه أو أكثريتـه، وكمـا علـى الدولـة اسـتحقاق فـي ذلـك؛ 
فعلـى مواطنيهـا واجـبَ الـولاء الصـادق، والمحافظة على الأمن، والسـلم 
الاجتماعـي، ورعايـة حمـى المحرمـات والمقدسـات، وذلـك كلـه وفـق 
مبـدأ الاسـتحقاق المتبـادل، والحقـوق العادلـة مـع الجميـع، ومـن بينهـم 

)1(  عيون الأثر )1/ 227(، البداية والنهاية )3/ 274(.
)2(  سيرة ابن هشام )1/ 503(، الروض الأنف )4/ 176(، عيون الأثر )1/ 228(.

)3(  نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي، ظافر القاسمي، )1/ 37(.
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الأقليـات الدينيـة والإثنيـة«.

المسـلمة،  الدولـة  أمـة  التـي تكونـت منهـا  البشـرية  إن المجموعـة 
هـم المؤمنـون المسـلمون، فأعطتهـم الصحيفـة أعظـم خصائـص الانتماء 
للإسـلام، الـذي أسـقط الانتمـاء إلـى القبليـة وتجاوزهـا إلـى الإنسـانية 
أو  الخـزرج  أو  قبائـل عديـدة كقريـش  إليـه مـن  المنتمـون  كاملـة، وكان 
الأوس أو سـليم أو غفـار أو مـن بقيَّـة القبائل، فكل مسـلم مـن هؤلاء دخل 
فـي تشـكيلة اجتماعيـة واحـدة، أطلقت عليهـم الوثيقـة اسـم )المؤمنين(، 

فتجـاوزت فـي بُعدهـا الإنسـاني القبليَّـة والعصبيَّـة العرقيـة.

إلـى جانبهـم مجموعـة اجتماعيـة أخـرى وهم اليهـود، ثـم مجموعة 
ثالثـة أخـرى غير مسـلمة ممـن بقي علـى وثنيته، تلـك كانـت المجموعات 
الكتلـة  تلـك  الوثيقـة  فأسـمت  المدينـة،  دولـة  رعايـا  الثـلاث  البشـرية 
الجماعيـة بالأمـة، وأعطـت الوثيقـة كل أفرادهـا حقـوق المواطنـة في هذه 
الدولـة، والانتمـاء لهـا، وليـس الانتمـاء القبلـي الـذي كان يسـود الجزيرة 

العربيـة ومعظـم البلـدان المحيطـة بهـا فـي تلـك الحقبـة التاريخية.

كمـا وضعـت الوثيقـة حقوقًـا وواجبـات للمواطنيـن فـي الدولة دون 
النظـر إلـى الانتمـاء الدينـي والقبلـي، فجاء فـي الوثيقـة: »المهاجـرون من 
قريـش )والأنصـار مـن بني عـوف وبنـي الحارث وبني جشـم وبنـي عمرو 
بـن عـوف وبني النبيـت؛ أي كل قبيلة من تلـك القبائل( علـى ربعتهم تفدي 
عانيهـم بالمعـروف والقسـط بيـن المؤمنيـن«)1(؛ أي يتعاونون فـي الحرب 

)1(  سيرة ابن هشام )1/ 501(، الروض الأنف )4/ 173(، عيون الأثر )1/ 227(، السيرة 
النبوية لابن كثير )2/ 321(.
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والسـلام، بمـا يفـرض علـى أي منهـم مـن غرامـات، سـواء فـي القتـل أو 
الأسـر، ويتكافلـون اجتماعيًّـا بينهـم، ونشـر العـدل والأمر بالمعـروف في 

أوساطهم.

وللدلالـة علـى أن المواطنـة للجميـع ذكر النـص المسـاواة لرعاياها 
كافـة علـى مختلـف انتماءاتهـم الدينيـة والقبليـة، وقـد جـاء ذلـك في نص 
الوثيقـة: »وإنـه مـن تبعنـا من يهـود فإن لـه النصر والأسـوة، غيـر مظلومين 

ولا متناصريـن عليهـم«)1(.

الرعايـا  تجـاه  والمجتمـع  الدولـة  مسـئولية  عـن  الوثيقـة  ونوّهـت 
اجتماعيًّـا، بحيـث لا يتركون من ثقلت عليـه الديون وكثر أفراد أسـرته دون 
مسـاندة ومسـاعدة، فنصت علـى: »وإن المؤمنين لا يتركـون مفرَحًا)2(بينهم 

أن يعطـوه بالمعـروف في فـداء أو عقـل«)3(.

السـلم  فـي  الدولـة  أفـراد  بيـن  المسـاواة  إلـى  الوثيقـة  وأشـارت 
والحـرب، كمـا تجـري هـذه المسـاواة علـى الحليف فـي الحـرب، فجاء: 
»وإن سِـلم المؤمنيـن واحـدة، لا يسـالم مؤمـن دون مؤمـن فـي قتـال فـي 
سـبيل اللـه، إلا على سـواء وعـدل بينهـم، وإن كل غازية غـزت معنا يعقب 

بعضًـا)4(«)5(. بعضهـا 

)1(  عيون الأثر )1/ 227(، البداية والنهاية )3/ 274(.
)2(  قال ابن هشام: المفرح: المثقل بالدين والكثير العيال. سيرة ابن هشام )1/ 502(.

)3(  سيرة ابن هشام )1/ 502(، الروض الأنف )4/ 174(.

)4(  سيرة ابن هشام )1/ 503(، الروض الأنف )4/ 175(.
)5(  ينظر: المواطنة في الإسلام ..حقوق وواجبات، زيد سلطان، مجلة الوعي الشبابي.
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المطلب	الثالث:	الحوار.

أولاً:	تعريف	الحوار	لغة	واصطلاحًا:

أ-	تعريف	الحوار	لغة:

الحـوار: مصـدر حاوَر. وهو مـن الحور، يعني المراجعـة والمجاوبة، 
فالمُحـاورةُ: مُراجَعـة الـكلام، والتحـاور التجـاوب، ويقـال: حـاورَ فلانًا: 

الـكلامَ)1(. وبادله  جاوَبه 

ب-	تعريف	الحوار	اصطلاحًا:

الحوار هو: »حديث يجري بين شخصين أو أكثر«)2(.

وعُـرف بأنـه: »مناقشـة بيـن طرفيـن -أو أطـراف- بقصـد تصحيـح 
الـكلام، وإظهـار حجـة، وإثبات حق، ودفع شـبهة، ورد الفاسـد مـن القول 

والرأي«)3(.

ثانيًا:	تعريف	الحوار	إجرئيًا:

هـو: »نـوع مـن الحديث بيـن طرفيـن، يتم فيـه تـداول الـكلام بينهما 
بطريقـة مـا، فـلا يسـتأثر أحدهما دون الآخـر، ويغلـب عليه الهـدوء والبعد 

عـن الخصومـة والتعصب«)4(.

والحـوار قيمـة إنسـانية عظيمـة تهدف إلى تحقيـق التواصـل بين كافة 

)1(  ينظر: العين )3/ 287(، مختار الصحاح )ص: 84(، إكمال الإعلام بتثليث الكلام )1/ 
169(، معجم اللغة العربية المعاصرة )1/ 578(.

)2(  معجم اللغة العربية المعاصرة )1/ 579(.
)3(  معالم في منهج الدعوة، صالح بن عبد الله بن حميد، ص 212.

)4(  فنون الحوار والإقناع، محمد راشد ديماس، ص 11. بتصرف يسير.
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المكونـات التـي لا تحمـل نفـس القواسـم المشـتركة، وبهـذا المعنـى فإنه 
يصـح أن نطلـق عليـه مصطلح »الحـوار الحضـاري«، والحـوار الحضاري 
يُقصـد بـه إجـراء تفاهـم بيـن طوائـف عـدة تديـن بأديـان مختلفـة ولهـا 

مختلفة)1(. حضاريـة  مقومـات 

وهذا ما نصت عليه وثيقة المدينة في غير ما نص، ومن ذلك:

قولـه صلى اللـه عليه وسـلم: »وإن يهود بني عوف أمة مـن المؤمنين، 
لليهود دينهـم وللمؤمنين دينهم«)2(.

فقـد تقرر وفق هـذا النص ضـرورة الاعتراف بشـريك الوطـن، وترك 
المسـاحة الكاملـة لـه لممارسـة اعتقـاده، وإن هـذا لا يتـم إلا مـن خـلال 

حـوار حضـاري يـؤدي إلـى التفاهم مـع الآخر.

وقد أشارت وثيقة مكة المكرمة إلى هذا المبدأ الأصيل بقولها:

»الحـوار الحضـاري أفضـل السـبل إلـى التفاهم السـوي مـع الآخر، 
والتعـرف علـى المشـتركات معـه، وتجـاوز معوقـات التعايـش، والتغلـب 
الفاعـل  فـي الاعتـراف  يفيـد  مـا  الصلـة، وهـو  المشـكلات ذوات  علـى 
بالآخـر، وبحقه في الوجود، وسـائر حقوقه المشـروعة، مـع تحقيق العدالة 
والتفاهـم بيـن الفرقاء، بمـا يعزز احتـرام خصوصياتهم، ويتجـاوز الأحكام 
المسـبقة المحمّلة بعـداوات التاريخ التـي صعدت من مجازفـات الكراهية 
ونظريـة المؤامـرة، والتعميـم الخاطـئ لشـذوذات المواقـف والتصرفات، 

الثقافي والحضاري، عمر بيشو،  المقاصدي ودوره في تعزيز قيم الحوار  الكفائي  النظر    )1(
ص 9.

)2(  الأموال لابن زنجويه )2/ 469(، سيرة ابن هشام )1/ 503(، عيون الأثر )1/ 228(.
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مـع التأكيـد علـى أن التاريخ فـي ذمـة أصحابـه، ﴿ۉ ۉ ې ې ې﴾  
]الإسـراء:15[، أيًـا كانـت فصـول التاريـخ المسـتدعاة، وعلـى أي ديـن، أو 

فكـر، أو سياسـة، أو قوميـة حُسـبت، قال اللـه تَعَالَـى: ﴿ئۈ ئۈ ئې ئې 
وقـال  ]البقـرة:134[،  ئي﴾   ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې 

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  سح  سج  خم  خح  خج  ﴿حم  سُـبحانه: 
ڀ ڀ ڀ ﴾  ]طـه: 51 - 52[«.

لقـد نشـأ المسـلمون عبـر التاريـخ علـى المنهج الوسـطي للإسـلام، 
عقائـده  ممارسـة  فـي  وحقـه  بالآخـر  الاعتـراف  معالـم  يحمـل  والـذي 
وشـرائعه، والتعامـل معـه، وإقامـة شـراكة حضارية معـه تقوم علـى الحوار 

الهادف. البنـاء 

وإن الابتعـاد عـن الحـوار هـو الـذي أوقـع أهـل التشـدد فـي أنـواع 
التطـرف، فـي المواقـف عـن الآخـر لاسـيما عندما أمسـوا في أسـر لأفكار 
بعـض الجماعـات المنغلقـة والتي حبسـت أفكارهم في بوتقـة واحدة حتى 
خيـل للواحـد منهـم أنـه ليـس ثمـة قـول غيـر الذي يقـول بـه، أو حـق غير 
الـذي هـو عليـه، ومن ثم لـم يعرف غيـر المصادقـة، والتخوين، ولـم يوفق 
لفهـم التعايـش، بـل ولـم يتحمـل التعايـش مـع الآخـر فمـال إلـى الصدام 

والنزاع.

وإذا كانـت آفـة الانغـلاق هـي السـبب فـإن الحـل يكمن فـي الحوار 
والانفتـاح على الآخر ودراسـة النظريات المعرفيـة والأطروحات الفكرية، 
ومناقشـتها مناقشـة علميـة فـي إطار المناهـج العلميـة المقارنـة المنضبطة، 
ولنـا فـي ذلـك تجربـة كبيـرة؛ ففـي الجامعـات السـعودية الشـرعية كليات 
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ـت بيـن مسـاراتها مسـارات لدراسـة الفقـه المقـارن، الـذي يـدرس  ضَمَّ
الديانـات  بينهـا، ومسـارات لدراسـة  مذاهـب فقهـاء المسـلمين ويـوازن 
هـذه  مثـل  أن  شـك  ولا  هادئـة،  مناقشـة  ومناقشـتها  الفكريـة  والتيـارات 
الدراسـات توسـع مـن مـدارك الطالـب وتنقلـه للإطـار الخارجـي الـذي 
يحيـط بـه، وتغـرس فيـه ثقافة الحـوار ما اسـتقامت علـى المنهـج العلمي، 
وانضبطـت بالموضوعية الفكرية، وسـلمت مـن البعـد الأيديولوجي، فإنها 

تبنـي قيـم التواصـل الإنسـاني بنـاءً نافعًا.
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المبحث الثالث                                                               

قيم التواصل الإنسانية الخُلقية

لاشـك أن القيـم الخلقيـة تضمـن العيـش الآمـن والمحتـرم للأفـراد 
فـي ظـلّ المجتمـع الإنسـانيّ القائـمِ علـى تبـادل العلاقـات فيمـا بينهـم، 
ولا يتـم الأمـر علـى الوجـه المطلوب إلا مـن خـلال تحقيق قيـم التواصل 
الإنسـانية الخلقيـة، التـي تضمـن رغـد الحيـاة وهناء المعيشـة، وتقـوم قيم 
التواصـل الإنسـانية الخلقيـة علـى أركان ثلاثـة، أولهـا: المبـادرة الإيجابية 
التـي تسـتلزم تحمـل مسـؤولية تنميـة المجتمـع وازدهـاره، ثم يأتـي الركن 
الثانـي وهـو مكافحـة الفسـاد الـذي قـد يصـدر عـن بعـض الأفـراد الذيـن 
يدمـرون أواصـر التواصـل الإنسـاني بيـن أفـراد المجتمـع، ثـم يأتـي ثالثًا: 
مكافـة الإرهـاب الـذي قـد ينتـج عـن بعـض الأفـراد الغالين فـي وجهات 
المبحـث  المجتمـع وقيمـه ومبادئـه. والحديـث فـي هـذا  نظرهـم تجـاه 

مطالب: ثلاثـة  سـيتناول 

المطلب	الأول:	المبادرة	الإيجابية.

أولاً:	تعريف	المبادرة	لغة	واصطلاحًا:

أ-	تعريف	المبادرة	لغة:

المبـادرة: مفاعلـة من بـدر، وتعني: المسـارعة والمسـابقة والمغالبة، 
قـال ابـن فـارس: »البـاء والـدال والـراء، أصـلان: أحدهمـا كمـال الشـيء 
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وامتـلاؤه، والآخـر الإسـراع إلى الشـيء«)1(.

وقـال الخليـل: »وابتَـدَرَ القـوم أمرا وتبـادروا أي بـادَرَ بعضُهـم بعضاً 
فبَـدَرَ بعضُهم فسَـبَقَ وغَلَـبَ عليهم«)2(.

ب-	تعريف	المبادرة	اصطلاحًا:

وقد عُرفت المبادرة بتعاريف منها:

- »الإسراع وسبق الآخرين إلى الشيء بإتمامه وكماله«)3(.

تطـرح  عمـل  وخطـة  »فكـرة  أيضًـا:  المعنـى  هـذا  تحمـل  وقـد   -
لمعالجـة قضايـا المجتمـع وتتحـول إلـى مشـاريع تنمويـة قصيـرة المـدى 
وبعيـدة المدى، وتصدر عـادة عن المؤسسـات الحكومية وشـبه الحكومية 
والجمعيـات الخيرية والتطوعية، تأخـذ طريقًا فرعيًا عن الأهداف الرئيسـية 

للمؤسسـة أو الجمعيـة، فتحقـق أهدافهـا الفرعيـة بشـكل مسـتقل«)4(.

ثانيًا:	تعريف	الإيجابية	لغة	واصطلاحًا:

أ-	تعريف	الإيجابية	لغة:

الإيجابيـة : مصـدر صناعـي مشـتق مـن الإيجـاب، وهو علـى معانٍ، 
منها: الإلـزام، والثبات، والاسـتحقاق، والمداومة، وغيـر ذلك، والإيجابي 

)1(  مقاييس اللغة )1/ 208(.
)2(  العين )8/ 35(.

)3(  المبادرة الذاتية في ضوء السنة النبوية – دراسة موضوعية، أسامة بن عبد بن سلامة عطا 
الله، رسالة ماجستير، كلية أصول الدين، قسم الحديث وعلومه، الجامعة الإسلامية، غزة، 

2010م، ص 17.
)4(  دليل منهجية تصميم المبادرات، محمد بن علي آل راضي، جمعية المودة للتنمية الأسرية، 

مكة المكرمة، ص 9.
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عكـس السـلبي، والإيجابيَّـات: كلُّ ما يصـدُر من أمـور ناجحة)1(.

ب-	تعريف	الإيجابية	اصطلاحًا:

وقـد عُرفـت الإيجابيـة بأنها: »الخروج مـن التمركز حـول الذات إلى 
الانفتـاح علـى العالـم الخارجـي، والرغبـة الحقيقيـة في إصطـلاح الذات 
وإصـلاح المجتمع، ووجـود إرادة التغييـر للأفضل، والقـدرة على التفاعل 

الآخرين«)2(. مـع  الجيد 

ثالثًا:	تعريف	المبادرة	الإيجابية	كمصطلح	مركب:

لـم أقف على تعريـف جامع لمصطلـح المبادرة الإيجابيـة كمصطلح 
مركـب، إلا أنـه لن يخـرج عن المعانـي اللغوية السـابقية للمفردتيـن، وبناءً 
عليـه يمكـن أن يقـال إن المبـادرة الإيجابيـة تعني: »المسـابقة والمسـارعة 

إلـى تحمـل مسـؤولية أمر مـا وتنفيـذه على الوجـه الأفضل«.

رابعًا:	تعريف	المبادرة	الإيجابية	إجرائيًا:

يمكـن تعريـف المبـادرة الإجرائية إجرائيًا بأنها: »اكتسـاب الشـخص 
نظـرة تفاؤليـة خيريـة إلـى الأفـراد والهيئـات والمجتمعـات، واسـتعداده 
لأداء مسـؤولياته الشـرعية والأدبيـة من أجـل تعزيز قيم التواصل الإنسـاني 

وإثـراء الحضـارة الإنسـانية بـكل ما هـو نافـع ومفيد«.

العظيمـة  الإنسـانية  والقيـم  الفضائـل  ليغـرس  الإسـلام  جـاء  لقـد 
فـي نفـوس المؤمنيـن، ويشـحذ الهمـم إلـى معالـي الأمـور وينهـى عـن 

)1(  ينظر: العين )6/ 193(، المخصص )4/ 389(، النهاية في غريب الحديث والأثر )5/ 
152(، المعجم الوسيط )2/ 1012(، معجم اللغة العربية المعاصرة )3/ 2401(.

)2(  الداعية الإيجابي في ضوء القرآن الكريم، د. رياض محمود جابر قاسم، ص 381.
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السـلبية، ومـن أبرزهـا: قيمـة المبـادرة الإيجابيـة، فقـد دعـا الإسـلام إلـى 
المبـادرة الإيجابيـة فـي كافـة شـؤون الحيـاة، ومـن ذلـك: التعـاون علـى 

البـر والتقـوى، كمـا فـي قولـه تعالـى: ﴿ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 
ئۈ ئۈ ئې﴾ ]المائـدة: 2[، وكـذا محاربـة الفسـاد بالأمـر بالمعـروف 

و النهـي عـن المنكـر، كما فـي قولـه تعالـى: ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
.]110 عمـران:  ]آل  ٹ﴾  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 

والمبـادرة الإيجابيـة تعنـي امثتـال الكمـال فـي أداء الأمـور، ويمثلها 
قـول النبـي صلى اللـه عليه وسـلم: »المؤمـن القوي خيـر وأحب إلـى الله 
مـن المؤمـن الضعيـف وفـي كل خيـر، احـرص على مـا ينفعك، واسـتعن 
باللـه، ولا تعجـز، وإن أصابـك شـيء، فـلا تقـل: لـو أنـي فعلـت كان كـذا 

وكـذا، ولكـن قـل: قدر اللـه، وما شـاء فعـل«)1(. 

ففيـه دعوة إلى المبـادرة الإيجابية، بالاسـتعانة بالله جـل وعز، وعدم 
العجز عـن تحقيق الأفضل والأكمـل دائمًا. 

والمبـادة الإيجابيـة تعنـي أيضًا إثـراء الحضارة الإنسـانية بـكل ما هو 
نافـع ومفيـد للنـاس، وتُعد وثيقـة المدينة فـي حد ذاتهـا مبـادرة إيجابية؛ إذ 
أن أغلـب نصـوص الوثيقـة تدعـو إلـى التعـاون والتلاحم والإخـاء وصنع 

المعـروف بالغيـر، وهـذه كلها مـن مقتضيـات الإيجابية نحـو الآخر.

ولعـل قولـه صلـى اللـه عليـه وسـلم: »وإن المؤمنيـن المتقيـن علـى 
أحسـن هـدي وأقومـه«)2(. هـو إشـارة إلـى امتثـال الأحسـن والأقـوم مـن 

)1(  أخرجه مسلم برقم )2664(.
)2(  سيرة ابن هشام )1/ 503(، الروض الأنف )4/ 175(، عيون الأثر )1/ 228(، السيرة 
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الأفعال والأقوال دائمًا، وهذا أجل معاني المبادرة الإيجابية.

الإيجابيـة  المبـادرة  قيمـة  علـى  المكرمـة  مكـة  وثيقـة  نصـت  وقـد 
أثـروا  »المسـلمون  بقولهـا:  الإنسـاني-  التواصـل  قيـم  إحـدى  -كونهـا 
الحضـارة الإنسـانية بتجربـة فريـدة ثريـة، وهـم اليوم قـادرون علـى رفدها 
بكثيـر مـن الإسـهامات الإيجابيـة التـي تحتاجهـا البشـرية فـي الأزمـات 
الأخلاقيـة والاجتماعيـة والبيئيـة التـي تعاني منهـا في ظل الانعـدام القيمي 

الـذي أفرزتـه سـلبيات العولمـة«.

فـي  الإسـلام  رسـخها  التـي  الإنسـانية  الحقيقـة  هـذه  مـن  وبدافـع 
وجـدان المسـلم، سـعى المسـلمون في إعمـار الكـون وتشـييد الحضارة، 
لأنهـم أدركـوا أنهـم مكلفـون بالبنـاء وليس بالهـدم، ولـم يمنعوا شـيئا من 
منتـج حضارتهم عـن أحد ممـن يخالفهم لأنهـم مأمورون بالإحسـان إليه، 

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ﴿ڃ  تعالـى:  يقـول 
. ]الممتحنـة:8[  ک﴾  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 

ولقـد كشـف تاريـخ الحضـارة الإسـلامية عـن الـدور الـذي قـام بـه 
العـرب والمسـلمون فـي تقـدم العلـوم وتطورهـا؛ فاكتسـبوا بذلـك مكانة 
لـم ينكرهـا عليهـم أحد مـن علمـاء الغـرب المنصفيـن، أمثال: سـارطون، 
وسـيديو، وويلـز، ونيكلسـون، والبـارون ديفـوكارا. وقد أُثر عن نيكسـلون 
قولـه: »إن المكتشـفات العلميـة التي نحـن مدينون بها للـرواد العرب، أكثر 
مـن أن تحصـى؛ فلقـد كانـوا مشـعلا وضاء فـي القـرون الوسـطى للظلمة، 

النبوية لابن كثير )2/ 322(.
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ليـس فـي أوروبـا وحدها، بـل فـي العالم أجمـع«)1(.
ويقـول البارون كارادي فـو: »إن الميراث العلمي الـذي تركه اليونان، 
لـم يحسـن الرومـان القيام بـه. أما العـرب المسـلمون فقد أتقنـوه، وعملوا 
علـى تــحسينه وإنمائـه حتـى سـلموه إلـى العصـور الحديثـة«)2(. ويذهب 
سـيديو إلـى أن العـرب والمسـلمين هم فـي واقع الأمـر أسـاتذة أوروبا في 

جميـع فـروع المعرفة.
ومـن يتتبع إنجـازات الحضـارة الإسـلامية ومبادراتهـم الإيجابية في 
مجـال العلـوم الطبيعيـة، سـيجد أنهـم أول مـن اسـتخدم المنهـج العلمـي 
التجريبـي الـذي اتخـذوه أساسًـا للبحـث والتفكيـر العلمـي؛ فـكان هـذا 
المنهـج أعظـم هديـة قدمتهـا الحضارة الإسـلامية لتاريـخ البشـرية كلها... 
واسـتطاعوا أن يمــيزوا بيـن طبيعـة الظواهـر العقليـة الخالصـة مـن جهـة، 
ـيَّة من جهة أخـرى. وعلمـوا أن الوسـيلة أو الأداة  والظواهـر الماديـة الحسِّ
التـي تسـتخدم فـي هـذه الظواهـر، يجـب أن تختلـف حسـب طبيعـة كل 

.)3 ( منها«
الإسـلامية  الحضـارة  تركتـه  الـذي  العظيـم  الأثـر  عاقـل  ينكـر  ولا 
فـي تقـدم الحضـارة الإنسـانية ككل. فقـد اتسـمت الحضـارة الإسـلامية 
بخصائـص فريـدة قامت علـى التكامل، باحتوائهـا على القيـم وعلى النزعة 
العلميـة حيث لـم يترك علماء المسـلمين باباً مـن أبواب العلـم إلا وطرقوه 
بحثـاً وتأليفـاً، كمـا أن من خصائـص حضارة المسـلمين التلازم بيـن العلم 

)1(  العلوم عند العرب والمسلمين، نوال حسن البحطيطي، ص 38 .
)2(  المرجع السابق نفسه.

)3(  إسهام المسلمين في الحضارة الإنسانية، مناهج العالمية، مقال منشور بموقع هويتنا.
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والعمـل، ومعرفـة قيمـة الوقـت، والإنتاج العلمـي الغزير في جميـع العلوم 
والمعارف)1(.

المطلب	الثاني:	مكافحة	الإرهاب.

أولاً:	تعريف	مكافحة	لغة	واصطلاحًا:

أ-	تعريف	مكافحة	لغة:

المكافحـة: مفاعلـة، من كفـح، وتعنـي: المواجهة، والمقاتلـة، يقال: 
يت فاه  كفـح: كافحتـه، مكافحـة: قاتلتـه. وأكْفَحْـتُ الدابـةَ إكْفاحـاً، إذا تلقَّ

باللجـام تضربـه بـه ليلتقمَه)2(.

ب-	تعريف	مكافحة	اصطلاحًا:

المكافحة: »مقاومة كل ما من شأنه إحداث الضرر بالآخرين«)3(.

ثانيًا:	تعريف	الإرهاب	لغة	واصطلاحًا:

أ-	تعريف	الإرهاب	لغة:

الإرهـاب: مصـدر أرهـبَ، مـن الفعـل الثلاثي رهـب، يقـال: رَهِبْتُ 
فـه وأفزعـه،  ـيءَ أَرْهَبُـهُ رَهَبـاً ورَهْبـةً، أي: خفتـه، وأرهـب فلانًـا: خوَّ الشَّ

والِإرْهَـابُ: الِإزعـاجُ والِإخَافَـةُ)4(.

)1(  ينظر: جهود العلماء المسلمين في تقدم الحضارة الإنسانية، خالد بن سليمان الخويطر، 
ص 15.

)2(  جمهرة اللغة )1/ 554(، الصحاح )1/ 399(، مجمل اللغة )ص: 788(.
)3(  ضوابط الإدلاء بإقرارات الذمة المالية لموظفي هيئة مكافحة الفساد: دراسة مقارنة، خالد 

بن فهد العويس، ص 22.
)4(  العين )4/ 47(، تاج العروس )2/ 541(، معجم اللغة العربية المعاصرة )2/ 949(.
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ب-	تعريف	الإرهاب	اصطلاحًا:

عُرف بتعاريف منها:

- »مجمـوع أعمـال العنـف التـي تقـوم بهـا منظّمـة أو أفـراد قصـد 
ـة أو محاولة قلب  ولة وتحقيـق أهداف سياسـيَّة أو خاصَّ الإخـلال بأمـن الدَّ

الحكـم«)1(. نظام 

رة، تمارسـها منظمات أو  - »أعمـال ووسـائل وممارسـات غيـر مُبـرَّ
دول أو أفـراد، تسـتثير رعـب الجمهـور أو مجموعـة مـن النـاس لأسـباب 

سياسـيّة بصـرف النظر عـن بواعثـه المختلفـة«)2(.

ثالثًا:	تعريف	محافكة	الإرهاب	كمصطلح	مركب:	

 عُـرف بأنه: »الأنشـطة والتقنيـات والاسـتراتيجيات التي تسـتخدمها 
الحكومـات عبـر مؤسسـات الأمـن والدفـاع لمواجهتـه عسـكريا، وهـو 
الإجـراء السـريع، أو إصلاحيـا من خلال حزمـة إجراءات اقتصاديـة منها ما 
يتعلـق بالتنميـة والقضـاء علـى البطالة، أو فكريـا من خـلال المناصحة«)3(.

رابعًا:	تعريف	محافكة	الإرهاب	إجرائيًا:

يمكـن تعريـف مصطلـح مكافـة الإرهـاب إجرائيًـا بأنـه: الأسـاليب 
والاسـتراتيجيات العسـكرية، التي تُنفذهـا الحكومة والجيـش وقوات إنفاذ 
القانون وإدارات الشـرطة، وشـركات الأمن الخاصة وأجهزة الاستخبارات 

)1(  معجم اللغة العربية المعاصرة )2/ 949(.
)2(  المصدر السابق، بتصرف يسير.

)3(  مقال بعنوان: مكافحة الإرهاب دوليا.. تعريف.. استراتيجيات.. تحديات، جاسم محمد، 
يوليو   25 بتاريخ  نشر  والاستخبارات،  الإرهاب  مكافحة  لدراسات  الأوروبي  المركز 

2019م.
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والاسـتطلاع لمُناهضتـه واقتلاعـه مـن جُـذوره، وتشـمل الاسـتراتيجيات 
أيضًـا منـع وإيقـاف جميـع المحـاولات لتمويله بالأسـلحة والعتـاد، أو أية 

وسـائل أخـرى للحفـاظ على قيـم التواصل الإنسـاني.

إن الإسـلام هو المنهج الأشـدُّ وضوحًا وصراحة في نقض الاسـتبداد 
والتجبـر والطغيـان، ومحاربـة كافة أشـكال الإرهاب والظلـم والقهر، ليس 
مـن الناحية السياسـية فحسـب، بل لأنـه يَعُد هـذه الجرائم مناقضـة لجوهر 
الديـن الحـق وهو توحيد اللـه عز وجل، وفـي القرآن منهـج متكامل لنقض 

التجبر والطغيـان وإبطالهما.

وقـد أشـارت وثيقـة المدينـة فـي غير مـا نص علـى ضـرورة محارفة 
كافـة أشـكال الإرهـاب وانتهـاك حقوق الإنسـان، ومـن ذلك:

قولـه صلى اللـه عليه وسـلم: »وإنه مـن اعتبـط مؤمناً قتـلًا)1( عن بينة 
فإنـه قـود بـه إلا أن يرضـى ولـي المقتـول )بالعقـل(، وإن المؤمنيـن عليـه 

.)2 كافة«)

وقولـه صلـى اللـه عليـه وسـلم: »وإنـه لا يحـل لمؤمـن أقـر بمـا في 
هـذه الصحيفـة، وآمـن بالله واليـوم الآخر أن ينصـر محدثًـا ولا يؤويه، وإن 
مـن نصـره أو آواه، فـإن عليـه لعنة اللـه وغضبه يـوم القيامـة، ولا يؤخذ منه 

صرف ولا عـدل«)3(.

بغَِيْر عِلّة فقد اعتبط وَمَات عبطة. غريب الحديث لابن  )1(  أَي قَتله بلَِا جِناَيَة وكل من مَاتَ 
.)63  /2( الجوزي 

)2(  سيرة ابن هشام )1/ 503(، الروض الأنف )4/ 175(.
)3(  المرجعين السابقين.
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وقولـه صلـى الله عليـه وسـلم: »وإن المؤمنيـن المتقيـن أيديهم على 
كل مـن بغـى منهـم أو ابتغى دسـيعة)1( ظلم أو إثمـا أو عدوانا أو فسـادا بين 

المؤمنيـن، وإن أيديهـم عليه جميعًـا، ولو كان ولـد أحدهم«)2(.

وقولـه صلـى اللـه عليـه وسـلم: »وإنـه مـن تبعنـا مـن يهـود فـإن لـه 
النصـر والأسـوة، غيـر مظلوميـن ولا متناصـر عليهـم«)3(.

فهـذه النصـوص ومثيلاتهـا فـي الشـريعة دعـت بشـكل واضـح إلـى 
مكافحـة الفاسـدين فـي الأرض سـواءً بإرهاب النـاس أو انتهـاك حقوقهم.

وقـد دعـت وثيقـة مكـة المكرمة إلى ضـرورة تفعيـل برامـج مكافحة 
الإرهـاب، فجـاء فيها مـا نصه:

مقـدرات  اسـتغلال  والقهـر، ورفـض  والظلـم  الإرهـاب  »مكافحـة 
الشـعوب وانتهـاك حقوق الإنسـان، واجب الجميـع، ولا يجوز فيـه التمييز 
ولا المحابـاة؛ فالقيـم العادلـة لا تقبـل التجزئـة، ورفـع الظلـم ومسـاندة 
القضايـا العادلـة، وتكويـن رأي عـام عالمـي يناصرهـا ويقيـم العـدل فيهـا 
واجـب أخلاقـي لا يجـوز التلكـؤ فـي إحقاقـه، ولا التمـادي في نسـيانه«.

إن تشـريعات الإسـلام الربانيـة فيها مـا يحافظ على عرض الإنسـان، 
ودمـه، وماله، وعقلـه، ودينه، ومن أجل ذلـك كان تحريم القتل، والسـرقة، 
تلـك  ارتكـب  مـن  علـى  المغلظـة  الحـدود  وجعلـت  والقـذف،  والزنـا، 
المحرمـات، وقـد يصـل الأمـر للقتـل -كالزانـي المحصـن- حفاظـاً على 

)1(  أي: ابتغى دفعا بظلم. مقاييس اللغة )2/ 279(.
)2(  سيرة ابن هشام )1/ 502(، الروض الأنف )4/ 175(.

)3(  عيون الأثر )1/ 227(، البداية والنهاية )3/ 274(.
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الناس. أعـراض 

»وقـد جـاءت العقوبـة مغلظـة لمـن أرهـب النـاس وأخافهـم، مثـل 
عصابـات قطَّـاع الطـرق، ومـن يفعـل مثل فعلهـم داخـل المدينـة، وهؤلاء 
بأشـد  اللـه عليهـم  فسـاداً، وقـد حكـم  فـي الأرض  يسـعون  الذيـن  هـم 
العقوبـات كفّـاً لشـرهم، وحفظاً لأمـوال النـاس ودمائهـم وأعراضهم، قال 

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  ﴿چ  تعالـى: 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
ں﴾   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 

]المائـدة:33[«)1(.

م علـى المسـلم إخافة أخيـه، ولو  وأبلـغ مـن ذلـك: أن الإسـلام حـرَّ
مازحـاً، فعـن السـائب بـن يزيـد رضي اللـه عنه أنه سـمع رسـول الله صلى 
اللـه عليـه وسـلم يقـول: » لا يأخـذن أحدكـم متـاع أخيـه لاعبـا ولا جادا، 

فمـن أخذ عصـا أخيـه فليردها إليـه «)2(.

وعـن عبـد الرحمـن بـن أبي ليلـى قـال: حدثنـا أصحاب رسـول الله 
صلـى اللـه عليه وسـلم أنهـم كانوا يسـيرون مع رسـول الله صلـى الله عليه 
وسـلم في مسـير، فنام رجـل منهم، فانطلـق بعضهم إلى نبل معـه، فأخذها، 
فلمـا اسـتيقظ الرجل فزع، فضحـك القوم، فقـال: ما يضحككـم؟ ، فقالوا: 
لا، إلا أنـا أخذنـا نبـل هذا ففـزع، فقال رسـول الله صلـى الله عليه وسـلم: 

)1(  أسباب بارزة لظاهرة الإرهاب – تحليل سوسيولوجي، فتح الرحمن يوسف عبدالرحمن، 
مركز سمت للدراسات، بتاريخ 27 مارس 2017م.

)2(  رواه أبو داود )5003(، والترمذي )2160(، وأحمد )17940(.
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» لا يحل لمسـلم أن يروع مسـلما«)1(.

المطلب	الثالث:	مكافحة	الفساد.

أولاً:	تعريف	المكافحة	لغة	واصطلاحًا:

تقدم تعريف المصطلح في المطلب السابق)2(.

ثانيًا:	تعريف	الفساد:	لغة	واصطلاحًا:

أ-	تعريف	الفساد	لغة:

لاح، وفَسَد الشيءُ: بَطَلَ واضْمَحَلّ)3(. الفَساد: نَقيضُ الصَّ

ب-	تعريف	الفساد	اصطلاحًا:

ليـس هنـاك تعريف محـدد للفسـاد بالمعنـى الذي يسـتخدم فيـه هذا 
المصطلـح اليـوم، لكـن هنـاك اتجاهـات مختلفة تتفـق في كون الفسـاد هو 

إسـاءة اسـتعمال السـلطة العامـة أو الوظيفـة العامة للكسـب الخاص.

وقـد عرفـه أهـل اللغة بأنه: »خروج الشـيء عـن الاعتـدال، قليلًا كان 
الخـروج أو كثيـراً ويضـاده الصلاح ويسـتعمل ذلك في النفـس والبدن«)4(.

أمـا المنظمـات الدولية فتعرف الفسـاد بأنه: »سـوء اسـتخدام الوظفية 
فـي القطاع العـام من أجل تحقيق مكاسـب شـخصية«)5(.

)1(  رواه أبو داود )5004(، وأحمد )23064(.
)2(  انظر: ص )28(.

)3(  ينظر: العين )7/ 231(، الصحاح تاج اللغة )2/ 519(، تاج العروس )8/ 496(.
)4(  التوقيف على مهمات التعاريف )ص: 260(.

)5(  الفساد بين الشفافية و الاستبداد، مازن زاير جاسم اللامي، ص 6، وهذا التعريف يخص 
الدولية. الشفافية  منظمة 
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ثالثًا:	تعريف	مكافحة	الفساد	كمصطلح	مركب:

لـم أقـف علـى تعريـف يتنـاول مكافحـة الفسـاد كمصطلـح مركب، 
إلا أنـه يمكـن أن يُعـرف بناءً علـى المعنـى اللغوي علـى أنـه: »مجابهة كل 
الأفعـال الخارجـة عن القواعـد الأخلاقيـة الصحيحة، ومحاربـة كل ما من 
شـأنه أن يعمـل علـى تغييـب الضوابـط التـي يجـب أن تحكم السـلوك، أو 

تخالـف الشـروط الصحيحـة الموضوعـة للعمل«.

رابعًا:	تعريف	مكافحة	الفساد	إجرائيًا:

يمكـن تعريـف مكافحـة الفسـاد إجرائيًـا بأنـه: »محاربة كافة أشـكال 
الخـروج عـن القوانيـن والأنظمـة، أو اسـتغلال غيابهمـا، من أجـل تحقيق 

مصلحـة مـا، سـواءً كانـت مصلحـة شـخصية أو جماعية«.

إن الشـعور بالحمايـة والأمـن والاطمئنـان مـن الحاجات الأساسـية 
فـي أي مجتمـع، وفقدانـه فقـدان للمعنـى الحقيقـي للحيـاة، وإن شـيوع 
ظاهـرة الاعتـداء والتجـاوز وسـفك الدمـاء تجعـل المجتمـع يعيـش رعباً 
ممـا يجعـل الحياة بدون أمـل وغير قابلة للتطـور . وقد جاء الإسـلام لينهى 

عـن الفسـاد بكافـة صـوره وأشـكاله، فقـد قـال تعالـى:  ﴿ئى ی ی ی 
ی ئج ئح ئم ئى ئي بج﴾  ]القصـص:77[، وقـال تعالـى: ﴿ ڑ ڑ ک 

]البقـرة:205[. ک﴾ 
ومـن  الفسـاد  مـن  صريـح  بشـكل  المدينـة  وثيقـة  حـذرت  وقـد 
المفسـدين، بـل إن النبـي صلـى اللـه عليه وسـلم قـد توعد مـن آوى ونصر 
المفسـدين بمجموعـة من العقوبـات الخطيرة، فقال: »وإنـه لا يحل لمؤمن 
أقـر بمـا في هـذه الصحيفة، وآمـن بالله واليـوم الآخر، أن ينصـر محدثا ولا 
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يؤويـه، وأنـه من نصـره أو آواه، فإن عليه لعنـة الله وغضبه يـوم القيامة، ولا 
يؤخـذ منه صـرف ولا عـدل«)1(.

والمحدِث كما عرفه النووي: »هو من يأتي بفساد في الأرض«)2(.

فالإسـلام لـم يتسـتر علـى الفاسـدين فحسـب بـل رتـب جـزاءات 
يؤويهـم. أو  ينصرهـم  وعقوبـات علـى مـن 

فـكل مـن تسـبب بالإفسـاد فـي الأرض، أيًـا كان شـكل أو نـوع ذلك 
الفسـاد، فالإسـلام برئ منه، وبـرئ ممن ينصـره أو يؤويـه أو يتحالف معه.

ولـم تغفـل وثيقـة مكـة المكرمة هـذا الأمر بـل تناولته بشـكل صريح 
بقولهـا: »تجـارب التنميـة الناجحة عالميًـا أنموذج يحتذى في ردع أشـكال 
الفسـاد كافـة، وإعمـال مبـدأ المحاسـبة بوضـوح تـام، والعمل علـى تغيير 
الأنمـاط الاسـتهلاكية التـي تعيـق برامـج التنميـة، وتسـتنزف المقـدرات، 

الثـروات«. وتهدر 

إن الإسـلام هـو المنهج الـذي يصلح الفسـاد، وهو الدين الذي ينشـر 
العـدل فـي الأرض لأنه يحـرّم الظلم ويأبـاه، والواجب على المسـلمين أن 
يتمسـكوا بمبادئـه وقيمـه، وأن يبيّنـوا للناس حقيقتـه تمثلًا وتطبيقًـا، ودعوة 
مخلصـة وليـس ادعـاء وتصنعًـا، ومهما حـاول المحاولـون تشـويه صورة 
الإسـلام وتنفيـر النـاس عنـه وتخويفهـم منه؛ فـإن اللـه مُظهـر دينـَه، ومُتمّ 
نـورَه، إنـه لا خـوف علـى الإسـلام، ولا خطـر فـي تطبيـق شـريعته، لكـن 
الخـوف والخطـر علـى مـن فـرّط عنـه وتهـاون، أو أفرط فيـه وتجـاوز، أو 

)1(  سيرة ابن هشام )1/ 503(، الروض الأنف )4/ 175(، عيون الأثر )1/ 228(.
)2(  شرح النووي على مسلم )13/ 141(، وينظر: معالم السنن )2/ 223(.
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ڭ﴾  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ﴿ھ  وأعـرض:  عنـه  صـدّ 
]الزخـرف:43[)1(.

المسـلم  عقليـة  شـكلت  والكـون  الإنسـان  بيـن  الكريمـة  العلاقـة 
ورسـخت في وجدانه حـب الخير للآخر ولـو كان جمادًا أصمًـا، أو حيوانًا 
أبكمًـا، أو نباتًـا ناميًـا، فضـلا عـن أن يكـون إنسـانًا يشـترك معـه فـي أصل 
ضَتْ إليه كل ألوان الفسـاد والإفسـاد، وأوجدت في نفسـه  النسـب، كمـا بغَّ
نفـرةً مـن كل مـن يمـس بخيـرات العالم وحقـوق الإنسـان، وغرسـت فيه 
قيـم التعـاون والمحبـة لعالـم الأشـخاص وعالم الأشـياء على حد سـواء؛ 
لأن مهمتـه عمـارة الأرض التـي فُطر هـو عليها وهـي مهمة شـاقة لا يمكنه 
القيـام بهـا إلا بالتعـاون بين كل مـن هو على وجـه الأرض، فلهذا استشـعر 
أهميـة كل مـا يحيـط بـه مـن إنسـان وحيـوان ونبـات وجمـاد فمـال إلـى 

إحسـان علاقتـه بهم.

وبهـذا كانـت العلاقـة الكريمـة بيـن الإنسـان والكـون محـورًا لنشـر 
الرحمـة فـي الكـون، وكانـت عمـارة الكـون محـورا للم شـمل الإنسـانية 
بخبراتهـا وتجاربهـا حول هـذه المهمة التي ينجذب الإنسـان إليهـا بفطرته،  
ولا يبقـى هنـا إلا أن يعـي المسـلم حقيقـة دينـه، وأن يتشـبع بقيمـه ومبادئه 
وأحكامـه، وأن ينطلـق فـي الوجـود مجسـدا لهـذه الأمـور ومبرهنـا علـى 
سـموها ورفعتهـا، فتواصله الإنسـاني مع الكون والإنسـان، ركـن ركين في 

قيمـه النبيلـة، واللـه مـن وراء القصد.

)1(  ينظر مقال: لماذا الخوف من الإسلام، صالح محمد، جريدة حراء، العدد 54، نشر بتاريخ 
6 أغسطس، 2016م. بتصرف.
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وصلـى اللـه وسـلم وبـارك علـى نبينـا محمـد بـن عبـد اللـه، وآلـه 
والاه. ومـن  وصحبـه 
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الخاتمة

وفي خاتمة البحث، أشارت النتائج إلى ما يلي:

1- أن الهـدف الأسـاس للإنسـانيّة علـى مـرّ تاريخهـا، يتمحور حول 
مجموعـة مـن القيم الإنسـانية العليـا التي تمثـل بمجموعها مبـادئ الضمير 
الإنسـاني والتـي لا تتوفـر فـي كائـن آخـر غير الإنسـان، تسـعى هـذه القيم 
العظيمـة لخيـر الإنسـانيّة، وبنـاء مجتمـع إنسـاني راقٍ، تسـوده قيـم الحـق 

والخيـر والسـعادة والجمال.

2- أن مفهـوم الإسـلام لطبيعـة الإنسـان البشـرية يقـوم علـى مبـدأ 
والتـآزر. التكافـل 

3- أن الإسـلام راعـى التنوع والتعـدد الثقافي والدينـي والاجتماعي 
المختلفة. أبعـاده  في 

4- أن المسـلمين عبر التاريخ نشـأوا على المنهج الوسـطي للإسلام، 
والـذي يحمـل معالـم التسـامح مع الآخـر، والاعتـراف بحقه في ممارسـة 
عقائـده وشـرائعه، والتعامـل معـه، وإقامـة شـراكة حضارية معه تقـوم على 

الهادف. البنـاء  الحوار 

5- أن مبـدأ العدالـة والمسـاواة فـي الإنسـانية أحـد المبـادئ العامـة 
أقرها الإسـلام. التـي 

6- أن وثيقتـا المدينـة ومكة وضعتـا حقوقًا وواجبـات للمواطنين في 
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الدولـة دون النظـر إلى الانتماء الدينـي والقبلي.

لـه  الكاملـة  المسـاحة  وتـرك  الوطـن،  بشـريك  الاعتـراف  أن   -7
لممارسـة اعتقـاده، لا يتـم إلا من خلال حـوار حضاري يؤدي إلـى التفاهم 

الآخر. مـع 

8- أن الإسـلام جـاء ليغـرس الفضائل والقيـم الإنسـانية العظيمة في 
نفـوس المؤمنيـن، ويشـحذ الهمم إلـى معالي الأمـور وينهى عن السـلبية.

9- أن الإسـلام هـو المنهـج الأشـدُّ وضوحًـا وصراحـة فـي نقـض 
الاسـتبداد والتجبـر والطغيـان، ومحاربـة كافـة أشـكال الإرهـاب والظلـم 

. لقهر ا و

الحاجـات  مـن  والاطمئنـان  والأمـن  بالحمايـة  الشـعور  أن   -10
الأساسـية فـي أي مجتمـع، وفقدانـه فقـدان للمعنـى الحقيقي للحيـاة، وإن 
شـيوع ظاهـرة الاعتـداء والتجـاوز وسـفك الدماء تجعـل المجتمـع يعيش 

رعبـاً ممـا يجعـل الحيـاة بـدون أمـل وغيـر قابلـة للتطور.

11- أن الإسـلام هـو المنهج الذي يصلح الفسـاد، وهـو الدين الذي 
ينشـر العدل فـي الأرض لأنه يحرّم الظلـم ويأباه.

التوصيات:

1- أوصـي بتفعيـل الحـوارات الحضاريـة التـي تُعلـي مـن شـأن قيم 
الإنسـاني.  التواصل 

2- أوصـي المختصيـن من أهل العلـم بضرورة نشـر وتحقيق التراث 
الـذي يؤصل لقيم التواصل الإنسـاني.



قيم التواصل الإنساني
 67 

3- إنتـاج المـواد الصوتيـة والمرئية والمقروءة من ذوي الشـأن والتي 
تُعالـج الخلل الناشـئ عـن غياب قيم التواصل الإنسـاني، وتدعـو المجتمع 

إلـى فهم هـذه القيـم وتفعليها في حياتهـم اليومية.
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